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ممدمه 


الخد لله > والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه » وبعد : 

فمما لاشك فيه أن التاريخ هو مرآة الأمم» ومجلى شخصيتها المتميزة » وعبقريتها الخاصة » ورسالتها 
الحضارية . والدارس لتاريخ ية آمة يستطيع أن يستجلى منه معالم المستقبل بالنسبة لهذه الأمة » ودورها فى صياغة 
امير الإنسانى . على أن دراسة التاريخ لا تعنى فقط التعرف على وقائع مضت أو أحداث انصرمت» ولكنها تعنى 
أيضً التعرف على طبائع الأمم وخصائصها الثابتة » كما تعنى التعرف على الطاقات المخزونة فى نفوس أفراد هذه 
الأمم » وجماعاتها » وشعوبها . 

ونحن إذ نقدم هذا العمل «(موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» لا نقصد به أن نتعرف على جوانب العظمة 
والفخر فى تاريخ أمتنا فحسب » بل نقصد أيضاً أن نتعرف على جوانب أخرى لم تخل من العيوب والمآخذ . 
والقصد من كل هذا آن نتيح لأنفسنا فرصة التعلم من التاريخ ومن دروسه العظيمة وشواهده الخالدة . 

إن هذا العمل وهو يتناول تاريخ الإسلام والمسلمين إنما يعنى إلى حد كبير بتاريخ الحضارة الإسلامية وإسهاماتها 
فى تقدم الإإنسان وإسعاده على مر التاريخ . . وحين نتحدث عن الحضارة الإسلامية وصناعها » فنحن نتحدث عن 
المسلمين » وعن غير المسلمين الذين عاشوا فى ربوع الإسلام » وأسهموا إسهامًا لا ينكر فى إثراء هذه الحضارة 
الأسائة المظة : 

وهذه الموسوعة تتناول تاريخ الإسلام والمسلمين عبر مساحة زمنية رحبة » تمتد من بعثة النبى مله حتى إلغاء 
الحلافة الإسلامية عام (۳١٤١١ه‏ = ١٤۱۹۲م)‏ » كما تمتد عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين 
اتد ونا شر قا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطى غربا . . ومن أواسط آسيا شمالاً إلى المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا 
جنوبا . 

وقد انتتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض الوقائع والأحداث » دون تهويل وتطويل فى ذكر الأمجاد 
والبطولات أو تهوين من العيوب والأخطاء. وإذا كان استخلاص الدروس والعظات والاعتبار بتجارب السابقين أحد 
أهداف دراسة التاريخ كما أشرنا من قبل فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة الموضوعية » والأمم الحية هى التى تدرس 
تاريخها » لتتعلم من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر بأبطالها . 

وقد جاء هذا العمل فى تسعة آجزاء » تناول كل جزء منها عصراً من العصور » فتناول الجزء الأول «اعصر 
النبوة والخلافة الراشدة»» والجزء الثانى «العصر الأموى» › والجزء الثالث «العصر العباسى فى العراق والمشرق» › 
والجزء الرابع «المشرق الإسلامى بعد العباسيين» » والجزء الخامس «مصر والشام والحزيرة العربية» » والجزء السادس 
«تاريخ المسلمين فى الأندلس» » والجزء السابع «تاريخ المغخرب الإسلامى» » والجزء الثامن «تاريخ الدولة العثمانية» › 
والجزء التاسع «تاريخ المسلمين فى إفريقيا جنوبى الصحراء» . 

وحرص القائمون على العمل أن يخرج فى أبهى صورة وأجمل حلة » مشرق العبارة »> سلس الأسلوب »› 
مزودا بالرسوم الفنية والصور الوثائقية والتاريخية » والخرائط الجغرافية التى اعتمدت فى معظمها على كتاب أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس ٠‏ فعسى أن تتحقق به الغاية المرجوة بإذن الله » وله الحمد والمنة » وبيده 
التوفيق والسداد » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


رر کرب راطف ا 


مقدمة الكتاب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله وعلى أله 
وصحبه ومن والاه .. وبعد 

فهذا هو الحزء الأول من «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» ٠‏ نتناول فيه عصر النبوة والخلافة الراشدة 
أعظم فترة فى تاريخ الإنسانية وأزهاهاء وأكثرها رحمة ورأفةء وأذكاها عدلا وإنصافًاء شهدت ميلاد الرسالة 
الخاتمةء وجهاد النبى يَلةٍ وأصحابه فى تبليغها للناس» متحملين فى سبيل ذلك العنت والعذاب» وترك البلاد 
الأوطان» ومفارقة الأهل والصحاب. 

وقد نجح النبى با فى أداء مهمته نجاحًا باهرآء فانتقل العرب من الشرك والوثنية إلى التوحيد الخالص لله 
ومن الفرقة والفوضى إلى الوحدة والنظام» ومن حياة البداوة إلى نظام الدولة» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
ضآلة الشأن وخمول الذكر إلى قيادة الدنيا وبعد الصيت. 

وكان عصر خلفائه الراشدين امتدادا لعصره» وتدعيسًا لدولته» وتوسيعًا لمساحتهاء فألقى الإسلام بظلاله 
الوارفة على فارس والعراق والشام ومصر وشمالى إفريقيةء ولمس الناس فى تلك الأرجاء ما لم يلمسوه من قبلء 
عدلا وتسامحًَاء وإنسانية فى أسمى معانيهاء وتنسموا عبق الحرية ونسيم المساواة. 

ولم تستغرق فتوحاتهم سوى سنوات قليلةء لكنها كانت ذات نتائج بعيدة المدى فى تاريخ العالم وأحدثت 
تأثيرات عميقة شملت النواحى الدينية والسياسية والاجتماعية والفكريةء ولايزال أثرها باقيًا حتى اليوم» فانتشر 
الإسلام فى حرية ودون إكراه» وتعلم الناس العربية لسان قرآنهم» وتشكل عالم إسلامى واحد. 

وشهد هذا العصر من تجسد المثل العاليةء وتطبيق العدل الكامل» وتحقيق المساواة المطلقة ما لم يشهده عصر 
فى تاريخ الإنسانية» وضرب الخلفاء الراشدون وولاتهم أروع الأمثلة فى ذلك. 

ولا ينبغى النظر إلى هذا العصر على آنه مجرد تاریخ يحکى أو أحداث تسرد» و مواقف تقص بل هو 
وبخاصة العهداالرى نا كي ر 
فيها عظماء الرجال» وفاتحو البلادء وكبار 
القادة.» وبناة الحضارة الإسلامية الشامخة التى 
أمدت البشرية بزاد روحى وثقافى قرونا 


Pine gw. my 
. جغرافة بلإاد العرب‎ 
› بلاد العرب شبه جزيرة » تقع جنوبى غربى قارة آسيا » يحدها «البحر الأحمر» من الغرب » و«الخليج العربى» من الشرق‎ 
› وابحر العرب» و«المحيط الهندى» من الجنوب » وبادية «الشام» من الشمال » وتبلغ مساحتها آكثر من مليونى كيلو متر مربع‎ 
: ويقسمها الحغرافيون إلى خمسة آقاليم رئيسية هى‎ 


- إقليم تههامة : وهو شریط 
ساحلى يطل على البحر الأحمر › 
وسمی بتشهامة لارتفاع درجه 
حرارته ۰ ورکود هوائه 1 


وهذه المساحة الكبيرة ذات 
طبيعة صحراوية » لا يجرى فيها 
نهر واحد » ولا تسقط الأمطار إلا 
نادرًا » باستشناء إقليم «اليمن» الذى 
تسقط فيه بعض الأمطار الموسمية› 
وبخاصهة فى فصل ال ٭ ا 
- إقليم الحجاز : ويقع شرقى والمدينة» المنورة. سر لاعلا حياة صحقة ج 
«تهامة» » ويمتد من «الشام» شمالا إو نر . . . . اشتغالهم بالزراعة » وساعدهم 
ال ١ا SS‏ عليه إقليم کو 1 2 ا 
ا وق اا و ا اى اة على إقامة حكومات منظمة ؛ 
ستلسلة جبال #السراة > e‏ فالا سی رت دی وإقامة حضارة راقية » وقد اشتهر 
بالحجاز ؛ لاأنه يحجز بين «تهامة) هذا اللإقليم باليمن السعيد . 
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طويلة . 

ولا يزال المسلمون الوم اح 
يكونون إلى ,اتان 
ورجاله» ليصلحوا ماة 


جهذا الإاقليم «مكة» المكرمة»› العربية فقد قلت فيها الزراعة أو 
- إقليم العروض : وهو الجحزء 

۳ 8 ا کادت تنعدم ؛ لندرة المياه عدا 

الث ة : شه اخرزيرة ا تنه :6 
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ويطل على «اخليج العربى لماه ساعدت عل مر العا 


كا إقلتم اليمن : وهو الحجزء التى ترعاها الماشية » وزراعة بعض 


من أحوالهم وشئونهم . 
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تقع «(مكة» المكرمة کت إقليم 
«الحجاز» ٤‏ شوقن مدينة (جلة) 
بنحو سبعین کیلو مترا » وترتبط 
نشآتها بقصة «إبراهيم الخليل» وابنه 
«(إسماعيل» عليهما السلام خوت 
آمر الله تعالى سه «إبراهيم) أن 
يذهب بابنه «إسماعيل» إلى الوادى 
الآى تشات افيه آمكة ؟ بوأن 
يسکنه فيه » فامتثل «إبراهيم» لأمر 
الله x‏ واز حل إلى ذللف الوادي 
وکان قفرا («ليس به زرع او ماء) » 
خالا من السكان » وترك زوجه 
«هاجر» وابنها الطفل «(إسماعيل» »› 
وفى هذا يقول الله تعالى على لسان 


[إبراهیم: ۳۷] 

وإكرامًا لإسماعيل فجر الله - 
تعالی - بئر ازمزم) > بعد أن 
يئست آمه «هاجر» من وجود الماءء 
وهی تسعی باحثۀ عنه بین صخرتی 
«الصفا» و«المروة» » وقد آصبح 
السعى بينهما ركتا من أركان الحج . 


نبجو جمسة عشر متراً » وعرض 


ےر 5 تی والخرنی اا 
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ویقع باب «الكعہة») کین الحدار 


و م الشرقى ‏ وفى الطرف الجنوبى 


تسکن بالقرب منه » وهی قبائل 
«جرهم» فجاءوا إلى «هاجر» › 
وطلبوا منها السماح لهم بأن ينتفعوا 
بماء زمزم » فأذنت لهم فرکیت 
بهم ؛ ليؤنسوا وحدتها هى وابنها » 
وبدءوا يقبمون بيوتهم حول بئر 
(زمزم) ومن ها كانت شا 
«مكة» المكرمة » وفيها عاشت 
«(هاجر» واينها «(إسماعيل» بين قبائل 
جرهم > ولا کبر تزوج منهم » 
وأنجب أولاده الذين هم أجاداد 
العرب المستعربة . 

واشسعت قمائةة شتا فسا :۽ 
وزحف إليها العمران » وذاعت 
شهرتها بين المدن » بعد أن أمر الله 
= اال «إبراهيم» - عليه السلام 
< قى إخسدق زياراتة لابتة 
«(إسماعيل» ببناء «الكعبة المشرفة» › 
فأصبحت «مكة) مكانًا مقدسا > 
و افا :الله اتر يفا تهنا الغاء. 

و«الكعبة) التى بناها نبى الله 
«إبراهيم» - عليه السلام - ناء 


مربع الشكل تقريبا » يبلغ ارتفاعه 


که يقع «(الحجر الأسود» » 


وهى مند بنائها مثابة للناس 
رامن “جا احير ذلك الله 
تعالى - فى القران الكريم » وظلت 
قښائل جرهم تقوم على خدمة 
«الكعبة»» ورعاية حجاجها » إلى 
أن ضعفت » فا مکانها فی تلك 
اة قبائل «(خحزاعة» » التى 
ضعفت هى الأخحرى بعد فترة › 
فخلفتها قبيلة «قريش» بزعامة 
«قصى بن كلاب» الجد الرابع للنبى 


اا 


وست 


«(مكة)» وهى أشتة ما يڪون ببرل ان 


امس ذال التیاوۂ اى 


صغير »› يتشاور فيه زعماء «قريش» 
س ۶ س 

حول شئونها » ونظم «(قصى بن 

کلاب» | لسقاية ¢ وھی 7 جلب لاء 

للحجاج من آبار بعيدة » بعد أن 

۶و و 

ردقت قبائل (جرهم) بو (ازمزم) 

عندما غلبتها «خزاعة» على أمرها 

وتركت «(مكة)» واهتم بالسدانة »› 

وبالرفادة وھی إطعام الحجاج 

وبا لحجابة وهى خحدمة «الكعبة) 

وتولى مفاتيحها » وباللواء وهو 

راية الحرب » وكان ذلك کله فی يد 
ك 

«(قصى» » ولکن بعد وفاته قسمت 


هذه الناضب بین احفاده 
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يفسم علماء ال قاب العرب 
e.‏ 

- عرب بائدة ؛ وهم الذين 
هلکوا ولم يبق من نسلهم أتحك ¿٠‏ 
مثل : (عاد) » واتثمود») واطْسّم»» 
وعغيرهم ۰ 

- وعرب باقية » وهم قسمان: 

أ - عرب عارية » وهم آهل 
"اليس اللين ية إلى برب 
ابن قحطان» . 

ب - وعرب مستعربة » وهم 
اللين ينسبون ا «(عدنان» الذى 
يتصل نسبه بإاسماعیل بن إبراهيم 


و 
علیهما السلام > وسموا مستعربة؛ 


لأن آباهم غير عببى وهو 
«(إسماعيل » 2 عله السلام zk‏ وآمهم 


ع ن جرا 


52 آحوال العرب الستاسلة: 
عرفت بلاد العرب الححياة 
السياسية المنظمة قبل الإسلام › 
وبخاصة ف اليمن») » حيث 


e 0 


دول كثيرة متعاقبة > مثل : دولة 
«(معين) » ودولة «قتبان) > ودولة 
«سباً» التى سميت بها سورة من 
سور القرآن الكريم » ودولة 
(-حمير'» التى ظلت قائمة حتى 
احتلتها «الحبشة» فى بداية القرن 
السادس الميلادى » ثم استولى 
عليها «الفرس» » وؤظلت كذلك 


الاحتلال الفارسى » وأسلم أهلها. 

وقامت فى «اليمن» حضارة 
غظيمهة > فاشتهرت اء السدود 
كسد مأرب » لخزن مياه الأمطار 
لأاستخدامها فى الزراعة » وازدهرت 
فيها التجارة ؛ بسبب موقعها 
الجغرافى المميز على المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر ؛ نما جعلها مركز 
ارپا گرا ون الکرن ١ة‏ سي 
وشرقى (إفريقيا) بل و(آوربا) 


وبعد انهيار «(سد مأرب» وتدهور 
الحباة الاقتصادية هاجر العرب من 
«اليمن» إلى أطراف شبه الجزيرة 
القرتية قوع الال + واقاسيا 
إمارات عربية > ظلت قائمة إلى ما 
بعد ظهور الإاسلام » فنشأات إمارة 
«العراق)» وكانت 
عاصمتها مدينة «(الحيرة» » وإمارة 
الخ اة فی جنوب «الشام» : 


«المناذرة) فى 


الحو ف وو شه ازير 


العريية» فی «البحرين» و«اليمن»»› 
وفى جنوبيها الشرقى فى «عمان»» 
وكلها أسلمت فى عهد الرسول 
ا e AF‏ جزءا من الدولة 
اد۶ 


وأماربقية شبه الجزيرة فكان #يعيش 
أهلها خباة قلة ¢ حیٹ ریحکم کل 
a‏ ¢ هو صاحت الك 
اانا ر 


الحياة الأاجتماعية : 


تاك اة اللخافة ف 
بلاد الععرب من مكان إلى آأخر 
ا ق هر وال > 
فالأجزاء الحضرية التى تتمتع بحياة 
مستقرة وبنظم سياسية يقسم المجتمع 
فان قات  :‏ الر 
والحكام والأمراء > وهم يمثلون قمة 
الهرم الاجتماعى » وينعمون بحياة 
الترف والنعيم » تليهم طبقة التجار 
والأثرياء » ثم تأتى طبقة الفقراء فى 
آدنى الهرم الاجتماعى . 

أما البدو فيتآلفون من طبقتين : 

- طبقة السادة» وهم فى الواقع 
کر الخزت اليدو »,سواء آكانوا 
أغنياء آم فقراء » فالفقر لم يكن 


وسيشا3ته ›» فمهما یکن فقيرافشهو 


- وطبقة العبيد والخدم »> وكان 
يمتلكهم الأغنياء » وعلى عاتق هذه 
الطبقة قامت الحياة الاقتصادية . 

واتسمت حياة البداوة بعادات 
بعضها جمیل محمود » آبقی عليه 
الإفان رش > کالكرء واا 
وإغاثة الملهوف » وبعضها الأخر 
قبيح مرذول حاربه الإسلام حتى 
قضى عليه » كوأد البنات خوقا من 
الخار ا توهذه القادة كابكا فى 
واقع الأمر ا فى قبائل معينة ولا 
ثل 2 E‏ | « 


وقد ى 


د الحياة الديتية : ® 

عرفت بلاد ال ال اد قبل 
الإسلام بزمن طويل » فقد نزلت 
فها سالات سماوبة کر اله 
((هود)- عله 1 لام ت یں جنوبی 
سر ف الخريرة العربية »ورسالة 
((^ اشح Wiel el‏ لام ا 


التوحيد من رسالة «إسماعيل») 
-عليه السلام - ولکن رور 
الڙهن تنسوا هذه الزسصالات « 
وتحولوا إلى الوثنية وعبادة الأصنام»› 
وأصبح لھم آلهة كثيرة مثل «هبل» 
و(اللات» و«العزى) . 

وعلی الرغم من انت اا عبادة 
الأصنام اق ارا واشغا فی بلاد 
الشرتء فان اك ما يدل على 
نهم لم یکونوا تقون اععقادا 
حقيقيا فيها» فيحكى القران الكريم 


على لسانهم قول 


وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الاه 
زی 


[الزمر : ۳ 


وکان منهم من رفض عبادة 
الجصنام رفضا قاطعا › وهم 1 
الد با حنفاء كکورقه 
ابن انوفل ۰ وازيد ين عمرو بن 


J+‏ ؟ 


سے _ -.۔ - 


نفیل» » و(عثمان و الحویرث» ٤‏ 
واعبيد الله بن جحش» »› واقس 
ابن ساعدة الإيادى» ›» وهؤلاء لم 
تقبل آذهانهم عبادة الأصنام ٤‏ 
فاعتنتق بعضهم المسيحية » وترقب 
بعضهم الآخر ظهور الدين الحق . 
وإذا كانت الوثنية قد سادت بلاد 
العرب » فإن اليهودية والمسيحية 
عرفت طريقها إليها فتركزت 
السيحية فى «نجران التى كانت 
«(اليمن» » فى حين 
«الحجاز» 


وفتئد من ارص 
استفر ت الهو ديه شمال 
ge‏ والالحت )2 و وادى 
القرى ) واتىماء» . 


ومن العجيب أن اليهودية 
والنصرانية لم تنتشرا على نطاق 
واسع فى بلاد العرب » ولعل ذلك 
راجع إلى أف اترو د اة 
مغلقة » فأهلها كانوا يعتبرونها ديانة 
خلاصة بهم › فلم فعا اخ 
إليهاء ولم يرحبوا باعتناق غيرهم 
لها » أما المسيحية» فعلى الرغم من 
أنها ديانة تبشيرية» وآهلها يرغبون 
فى نشرها فى العالم فإنه يبدو آنها 
E‏ ات 
قد بلغت دزرجة من التغعقيدات 
والحلافات لم تستسغها عقول 
اا 


# الحياة الثقافية : 

كان العرب قبل الإإسلام أمة 
أمية» لا تعرف القراءة والكتابة إلا 
فی نطاق ضيق » ولم يكن الذين 
يعرفونها فى «مكة) مثلا يزيدون 
على عشرين شخصاً » ومع ذلك 
فإنهم امتلکوا قدرا لا بأس به من 
المعرفة » واتصلوا بالعالم الخارجی 
من خلال رحلاتهم التجارية › 
فعرفوا الثقافة الفارسية عن طريق 
إمارة «الحيرة» المعربية » والثقافة 


اليونانية عن طريق اللإأمارات العربية 


فی «الشام» : 

واکشب الغرتب ایشا قفرا کا 
من المعارف العلمية بالخبرة والتجربة 
وبدافع الجحاجة كالعلومات الفلكية 
والجغخرافية » دفعهم إلى معرفتها 


تنقلاتهم الكثيرة » وارتحالهم من 
مكان إلى أخر » وحاجتهم إلى 
معرفة مواسم نزول الأمطار وهبوب 
الرياح . 

وتفوق العرب على غيرهم من 
الآمم فى مجال «علم الأنساب» › 
وذلك لاعتزازهم بانتسابهم إلى 
قبائلهم › وبلغ من شدة اهتمامهم 
بعلم الأنساب أن اعتنوا بآنساب 
ا لحيل »غير مكتفين بأنساب البشر. 

أما الميدان الثقافى الذى برع فيه 
العرب فهو البلاغة والفصاحة › 
فالعریی کان فصیحا بطبعه › بلیعا 
بفطرته » ودليل ذلك فهمهم للقرآن 
الكريم » الذى نزل بلغختهم وهو 
ذروة البلاغة والفصاحة . 

وبرع العرب فى ميدان الشعر 


حياتهم» وشعراؤهم بوا 
بالمئات» والشعر العربى إلى جانب 
كوثه لوا راقيًاً من لوان الأدب يعد 
بعد القرآن الكريم مرا من 
مصادر معرفة الحياة العربية بحل 
خصائصها ومظاهرها . 

وكما تفوق العرب فى الشعر 
تفوقوا فى الخطابة » وكانوا يقيمون 
نوراق الحم کے ته 4ة 
مهرجانات المسابقات الأدبية فى 
الوقت الحاضر » ومن أشهر تلك 
الأسواق سوق «عكاظ» » وكانت 
الشعراء والخطباء » والقصيدة آو 
الخطبة التى يفوز صاحبها يتناقلها 
الناس ويحفظونها » ويشيدون 
بقائلها » ومن القصائد الرائعة ما 
كان يعلق فى «الكعبة» » وهى التى 
عرفت باسم «المعلقات» » مثل 
E‏ «(امریئ القيس» وازهیر بن 
ھی 28 


الرسول هو «(محمد بن عبدالله 
عبدمناف)» يتصل نسبه بإسماعیل 
وكان جده «عبدالمطلب» قد نذر 
وهو يعيد حفر بئر «زمزم» - بناء 
بعشرة من الأولاد ليديخن أحدهم 
قرباتًا للآلهة » فلما تحقتق له ذلك 
اراد أن یھی بنذره اوو 
الآأقداح عند «الكعبة» كما كانت 
عادتهم على أو لاده جميعا »> ومن 
يخرج عليه السهم يكن هو الذى 
ارتضته الآلهة قربانًا لها فخرج 
السهم على «عبدالله») فعزم 
«عبدالمطلب» على ذبح ابنه . 

ولا ذاع خبر «عبد المطلب» مع 


ابنه فى «مكة» فزع أهلها من هذا 
الحدت * وذهبوا إلينه. ينونه عن 
آمره » لما لم دوا مته اتجابة 
لرجائهم » اقترحوا عليه الذهاب 
إلى عرافة مشهورة ؛ لعلهم يجدون 
عندها لهذه المشكلة حلا > فوافقهم 
على ذلك. 

للا ايا إلى افع اة شرا 
عليها ماحدث » اقترحت عليهم أن 
يضربوا القداح عند آلهتهم » على 
(عبدالله» وعلى عشرة من الإبل › 
فإن خرجت على «عبدالله» زادوا 
عشرة من الإبل » حتى ترضى الألهة 
وتخرج القداح على الإبل » ففعل 


ذلك «(عبدالطلب» خختی وصل 


الععمدد إلى مائة › وعندئد خرج 
سیم عبر إلى الیل » شرج 
«عبدالمطلب» » وفرحت معه «مكة)» 
ونحر الإبل » وأطعم الناس ابتهاجا 
بنجاة ابنه الحبيب من الذبح 
زواج عبد الله صك 

بعد نجاة (عبدالله بن 
عبدالمطلب» من الذبح زوجه من 
«آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن 


2 
زهرة) . 


وبعد آيام من العرس خرج 
عبدالله فى رحلة بجارية إلى 
«الشام»» فخرج مع قافلة قرشية 
وباع واشتری » وفی عودته مر 
بیثرب ؛ لیزور آخوال آبیه من «بنی 
النجار» » لكنه مرض فى أثناء 
زیارته » فلما بلغ «(عبدالطلب» 
خبر مرض ابنه » أرسل على الفور 
أكبر أبنائه «|لحارث بن عبد المطلب» 
إلى «يثرب» ليعود بآخيه » لكن 
«عبدالله) EF‏ قبل ان يصل أخوه 
الو «(يثرب» » فحزن «عبدامطلب» 
حزتًا شدیدا على موت ابنه 
«عبدالله» الذى لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره » ولم يض 
على زواجه سوى شهور قليلة . 

ولا حصفت رة الزن جلى 
أمنة » بدآت تحس بجنين يتحرك 
فی أحشائها » فتعلق به أملّها » 
عسى أن يعوضها فقد زوجها 
الحبيب » وأخبرت «عبدالمطلب» 
بحملها » ففرح لذلك فرحا 
شدیدا» وامتلاً قلبه أملا ورجاء فی 
أن يآتى هذا الحمل بولد يعوضه 
عن اينه الفقيد . 

# حادئة الفيل : 

بعد أن حکم «(أبرهة») «اليمن» 
تملكته الغيرة من الكعبة المشرفة › 
وأراة آن بف القسرت عن 
زیارتها» فبنی كنيسة ضخمة بالغة 
الروعة »› ا «القلّيس» > وساق 
أهل «اليمن؛ إلى التوجه إليها 
والتعبد فيها »› لكنه لم يفلح فى 


ذل » وزاد. من تبه آل أحد 
الآقر انت یت بال افا 
فأقسم «أبرهة» ليهدمن الكعبة » 
ويطأن «مكة» » وجهز لذلك جيشا 
جرارا » تصاحبه الفيلة » وفى 
مقدمتها فيل عظيم » ذو شهرة 
خاصة عندهم . 

وحينما علمت العرب بنية 
«أبرهة) کا له »> لكنهم لم 
يفلحوا فى وقف زحفه» حتى إذا 
بلغ جيش (أبرهة) الس - وهو 
مكان بين «الطائف» و«مكة)»- ساق 
إليه أموال «تهامة» من «قريش» 
وغيرها» وكان فيها ماتا بعير لعبد 
المطلب بن هاشم فهمّت «قريش» 
وقبائل العرب تقال «أبرهة) 1 
ولكنهم وجدوا أنفسهم لاطاقة لهم 
بحربه» فتفرقوا عنه دون قتال . 

أرسل «آبرهة» إلى «عبدالمطلب» 
پبلغه آنه لم يآت لحربهم »› وإنا 
جاء لهدم البييت » فإن تركوه وما 
أراد فلا حاجة له فى دمائهم ٤‏ 
فذهب «عبدالمطلب» إليه »فلم 
دخل نزل «أبرهة» من سريره › 
وجلس على البساط » وأجلسن 
«(عبدالمطلب» إلى جانبه › وأکرمه 
ا > فطلب «عبدالمطلب» منه 
أن يرد عليه إبله التى آخذوها › 
فقال «أبرهة» : أعجبتنى حين 
واا : وزرهدت فيك حیںن 
کلمتنی » تترك بيتا هو دينك ودین 
آبائك » جئت لاأهدمه > وتکلمنی 
ف قا بغر اضصبتھا لت ؟ افقال: 
«عبدالمطلب» : إنى رب الإبل (أى 
صاحبها) وإن للبیت ربا سيحميه . 


قال «أبرهة) : ما كان ليمتنع منى 
رة اة «قسك الطلب + انت 
وذاك » ثم رد «أبرهة» الإبل 
الى . 

أمر «عبدالمطلب» قريشا با لخروج 
من «مكة) » والاحتماء فى شعاب 
المحبال » وتوجه هو إلى باب 
«الكعبة» » وتعلق به مع نفر من 
فريش ياعون الله اونست م وك > 
وانطلق جيش «أبرهة) نحو «مكة»» 
وحينما اقترب منها برك الفيل 
الأكبر الذى يتقذه ال افا 
الدخول » وتعبوا فى إجباره على 
اقتحام «مكة») » وكانوا عندما 
يو جهونه ا جهة EE‏ ((مکة) 
ينهض ويهرول . 

ثم شاء الله أن يهلك «أبرهة) 
وجىشهە › فأرسل عليهم جماعات 
من الطير » آخحذت ترميهم بججارة» 
فقضت عيليهم جميعا » وتساقطوا 


S7 الشنجر الحافة الممزقة‎ AS 
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٭ مولد النبى ية : 

وفى يوم الاثنين الموافق ١١(‏ من 
شهر ربيع الأول سنة ١۷٥م)‏ (عام 
الفيل) ولدت «منة» وليدهاء يتلألاً 
النور من وجهه الكريم » أكحل 
أدعج مختوتًا » يرنو ببصره إلى 
الأفق » ويشير بسبابته إلى السماءء 
فهرولت قابلته » وهى (أم 
عبدالزحمن بن عوف» إلى جده 
«عبدالمطلب» تزف إليه البشرى » 
وتنقل إليه ذلك الخبر السعيد › 
فاد :ال رجل الوق رر بطي من 
الفرحة» وفرح الهاشميون جميعاء 
حتى إن عمه «آبالهب» أعتق الجارية 
«ثويبة» التى آبلخته الخبر » وکانت 
آول من أرضعت خير البشر. 

™- «(عبدالطلب» حفيده 
الا > وهو اسم لم يكن 
مالوقًا آو منتشترا فى بلاد العرب » 
6 ا غو اف وال جت 
أن یکون محمودا فى الأرض وفى 
الستماء '. 

+ طفو لته وصباه : 

فى اليوم السابع ليلاد النبى وة 
أمر جده بجزور فنحرت › وأقام 
حفلا دعا إليه كار رجالات 
«(قريش» احتفاء بهذا الوليد الكريم» 
وانتظرت «آمنة» المرضعات اللائى 
كن يآتين من البادية إلى «مكة» › 
ليأخذن الأطفال إلى ديارهن 
لإرضاعهم بأجر وكانت عادة 
أشراف «مكة» آلا ترضع الام 
آ اها » فة 8 اة 
المرضعة من البادية ؛ لتأحذ الطفل 


معها » حيث يعيش فى جو ماائم 
لنموه » من سماء صافية » وشمس 
مشرقة » رهواء نقى » وكانت 
هناك قبائل مشهورة بهذا العمل مثل 
(بنى سعد) . 

وكان محمد من نصيب واحدة 
منهن ل احليمة السعدية» لم 
تكن تدرى حين أخذته أنها سعد 
الرقعكه جسكا ء قق سل 
عليها الحيرات » وتوالت عليها 


العجاف» وزادت ألبانها وبارك الله 
لھا فی کل ما عندها . 

مكث «(محمد)» عند «(حليمة») 
عامين » وهو موضع عطفها 
ورعايتها > نم عادت به إلى ا > 
وألحت عليها أن تدعه يعود معها 
قى مدة أخحرى » فوافقت (آمنة) 
وعادت به «(حليمة» إلى جیا 
هلها . 


۰ 


ادات شى الصدر : 

بھی ((امحمد)» عند «(حليمة 
السعدية» بعد عودتها ثلاثة أعوام 
اخدری › دشت له قى آخضرما 
حادب ا الصدر » وملخصها كما 
ترویها أوتق, عادر اة أن 
فیک پاس ای ہے اا 
مع أترابه من الأطفال » خلف 
مساکن (بنی سعد» فجاءه رجلان 
عليهما ثياب بيض » فأخحلذاه 
فأضجعاه على الأرض » وشقا 
صدره وغسلاه » وأخرجا منه 
ئا نم أعاداه كما كان . 

ولا رأى الأطفال ما حدث » 
ذهب واحد منهم إلى «حليمة» 
فأخبرها با رأى » فخرجت فزعة 
هى وزوجها (أبو كبشة» فوجدا 
اايختاا مدقا لرله <> قساكه 
«حلبمة) عما حدث فأاخبرها > 
فخشیت آن بکرن ما حت له ر 
من الجن » وتخوفت عاقبة ذلك 
على الطفل > فأعادته إلى أمه »› 
وقصت عليها ماحدث لطفلها . 

U‏ بلغ (محمد) السادسة من 
عمره أخحذته أمه فى رحلة إلى 
ققرت # اوور تفغها قرس ابه > 
ویز آخوال جده «عبدالطلب» من 
«(بنى النجار» . 

وفی ظريق الخرودة رضت 
«(آمنة) واشتد عليها المرض › 


۶ ۰ 3 ۶ 
ونوفیت فی ف یسمی «الأبواء) 


بين «مكة» و«المدينة» . وهكذا 
شاءت إرادة الله أن يفقد «(محمد» 
أمه » وهو فى هذه السن الصخغيرة» 
وهو أشد ما يكون احتياجا إليها › 
فقضاعف عليه اليتم » ولكن لله 
ہی شا عام آ9 پطلہا ]۷ کو 
تعالى › فان کان ((محملا قل حرم 
هن اموا . قك الله هو الذى 
سیتولی رعایته وتعلیمه . 

ضم عبد المطلب» حفيده 
(محمدً» إلى كفالته ؛ لأن ابنه 
«(عبدالله) لم بقرت وة کر ۽ 
کل ما ترک اکان تة من الل : 
وبعضًا من الأغنام » و(أم أن» 
(بركة) التى أصبحت حاضنة 
محمد وراغتة بعك افقك أمة > 
وقد عوضته كيرا ن حنان الام : 

لكن كفالة «عبدالمطلب» لمحمد 
لم تدم طويلا » إذ استمرت عامين 
بعد وفاة «آمنة» » كان خلالهما نعم 


٤ 


الأب الحنون » فحزن امحمد» 
على فقده حزتًا شدیدا » وبکاه 
بكاءَ مرا وهو يودعه إلى مشواه 
الأخير . 

وبعد وفاة «عبدالمطلب» انتقل 
(محمد» إلى وة أف 
طالب» » ومع آنه لم يكن أكثر 
أعمامه مالا وأوسعهم ثراء » بل 
کان أكثرهم أولادا وأثقلهم مؤونة؛ 
فإنه كان شديد العطلف عليه »> 
والرعاية له »> فضمه إلى عياله › 
وکان یفضله علیهم فی کل شیء. 

# اشتغاله بر عی العم 

لم يرض محمد ان يکون 
عالة على عمه » وبخاصة أنه يرى 
ضیق ذات يده » فأراد أن يعمل 
ليعول نفسه » ويكسب قوته › 
ويسشاغعد غمه إن أمكن ذلك ¿ 
فاشتغل برعى الأغنام »> وهو عمل 
يناسب سنه » وهذه كانت حرفة 
الأنبياء من قبله ٬لقول‏ النبى بلاة: 
«(ما من نبى إلا ورعى الغنم» › 
قیل : وآنت يا رسول .الله ؟ قال: 


«وآنا» . 


+ رحلته الأولى إلى الشام : 

وجد (محمد» فى عمه (أبى 
اال خطا وخا عر یھ ی کد 
ا > فکان يؤثره على أولاده» 
کک ا ك طلا ۽ قلا رق 
«(محمد») فی أن يصحب عمه فی 
رحلة إلى «الشام» » أجابه إلى 
ذلك» رغم آنه کان یخشی عليه من 
ظول الظريق ٭ ومشقة السقر ٤‏ 
وهو لم يزل غلامًا صغيرا لم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 

انطلق «محمد» مع عمه فى تلك 
الرحلة إلى «الشام» » وهناك 
حدثت له قصة عجيبة لفتت آنظار 
القافلة كلها > لكنهم لم يستطيعوا 
اا کےا :ذلك أن واا 
نصرانيا » يدعى «بحيرا» کان تعد 
فى صومعته فى بادية «الشام»» على 
طريق القوافل » ولم يكن يحفل 
بأحد ير عليه + الکن فى سه الرة 
ر ھن ست ل رال ا 


القراشية اوذعب I‏ 


وطلب منهم آن يحضروا جميعا 
ولا يتركوا أحدا يتخلف . 

ولا حضر «محمد» مع القوم سال 
الراهب «أبا طالب» : من يكون 
منك هذا الغلام ؟ فقال : ابنى › 
فقال له : ما ينبغخى لهذا الغلام أن 
یکون أبوه حيا » فقال : ابن أخى»› 
قال : صدقت. ثم وا خاتم النبوة 
غلی کف آلھے 8 ۾ وقال لای 
طالب : ارجع بايڻ اخيك هذا 
فسوف يکون له شان عظيم » واحذر 
عليه اليهود » فلو عرفوا منه الذى 
أعرف ليمسنه منهم شر . 

وقعت كلمات الراهب من (أبى 
طالب» موقعا جميلا » فشكر 
الراهب على هذه النصيحة الغالية 
التى لا تصدر إلا عن رجل صالح› 
وعاد باين أخيه إلى «مكة». 


# رحلته الثانية إلى الشام 
ذهب «(محمد» هذه المرة إلى 
«الشام» فى مهمة تجارية لا لته 
أو الزیارۂ کا کان ف الول ¢ 
ذلك أن «أبا طالب» رای ابن آخيه 
قد بلغ مرحلة الشباب » ولابد له 
من ان يترنج ويعول اسیو 65 ولکن 
من أين محمد بالال؟ فقال Iè‏ 
أخيه بعد أن أحسن له التدبير : «يا 
ابن آخی آنا رجل لا مال لی › وقد 
اشتد الزمان علينا » وقد بلغنى أن 
ببکرین (آی جملین صغیرین) ولسنا 
ی قال خا فما 


أحست ياعمی» 


ويكشف هذا الحوار القصير 
الظروف المالية الصعبة التى كان ير 
بها «آبو طالب» » لكن ذلك لم 
يجعله يضيق بابن آخيه »› وإِغا 
خاطبه فی رفق وشاوره قبل أن 
يفاتحه فى آمر عمله مع «خحديجة»» 
وفى الوقت نفسه نلمس أن 
«(محمدا) می کان يشعر با يعانيه 
عمه » فلم بملك إلا أن يقول له : 


اما حت يا س . 


توجه (آبو طالب» إلى 
«خحديجة» وقال لها : «هل لك يا 
«(خحديجة» أن سسا جر اوو 7 
فقد بلغا آنف اسخاجرت فلا 
ببكرين » ولسنا نرضى لمحمد دون 
أربعة) . فأجابت «خديجة» بلهجة 
تحمل الوداد والاحترام للشيخ 
الوقور : الو سالت ذلك لبعبت 
بغخيض فعلناء فكيف وقد سألته 


)1( 
لقریب حبیب» 


خرج «(محمد) فى تجارة 
((خحديجة) بصحه غلامها (اميسر ة) 
وكان صاحب خبرة فى التجارة 
ومعرفة بأصولها » أثيرا لديهاء 
تأنمنه على مالها وتجارتها › 
وكانت هذه الرحلة ناجحة وموفقة 


قيس ا على (مخمد) أن فس 


إلى «مكة» ؛ ليكون أول من يبشر 


e rag mgm an, 


ner e> 


«خحديجة» بعودتهما سالمين وبنجاح 
تجارتها وعندما بلغ ((خحديجة) الأمر 
رت أا سرور » وأعجبت با 
2 (ميسرة» على سمعها من شان 
«(محمد» » من أمانة > ورقة شمائل 
> وسمو خلق » وازدادت إعجابًا لما 
سک ایحا غ واا لیے ھا 
اللإأعجاب أن تحول إلى تقدير ورغبة 
فى الزواج . 

# مشار كة محمد فى الحياة العامة: 


شارك «(محمد» مه قومه فى 
حياتهم العامة قبل البعثة » فاشترك 


فى «حرب الفجار» » وهو فى نحو 
الخامسة عشرة من عمره » وهى 
حرب وقعت أحداثها فى الأشهر 
الحرم » ولذا سميت بحرب 
الفجار» وسببها أن «النعمان بن 
المنذر» آمير «الحيرة» اعتاد أن يرسل 
كل موسم قافلة مجارية إلى سوق 
«(عكاظ» رالة ب من «(مكة) 
الکرسةء وتان اجر لها خر سا 


۱۹ 
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من القبائل القريبة من (مكة» › 
فعرض رجلان انها لهذ 
المهمة» أحدهما من (هوازن» 
يسمى «عروة» » والآاخر من 
«(كنانة) یسمی «البرَأض» »> فأختار 
الت j‏ اعروة) » فقتله 
#اليراف > فوقع القتال بين 
فبيلتيهما لهذا السب » واسقمر 
أربع سنوات وانتهى بالصلح بين 
المتحاربين » وقد وصف النبى عة 
مشارکته فى هذه الحرب بقوله : 

«کتت انبل على أعمامی» أی یرد 
إليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها . 

۴+ حلف الفضول : 
وكما شارك «(محمد» قومه فی 

الحرب فقد شاركهم فى السلم : 

حيث شهد «حلف الفضول» › 

الذى تکون عقب حرب الفجار › 

وكان أول من دعا إليه عمه «الزبير 
ابن عبد المطلب» ؛ لنصرة المظلوم 
آيا كان » من أهل «مكة» أو من 
غيرهم » واجتمعت بعض بطون 
(فريش» : ابنو هاشم» و پو 
زهرة) » وابنو أسد» »> ونو تيم 
فى دار «عبدالله بن جدعان» › 

وتعاهدوا لیکونن مع المظلوم حتى 
يرد إليه حقه . ويصفا النبى › 
مشاركته فى هذا الحلف بقرله : 

القد شهدت مع عمومتی حلفا فى 
دار «عبد الله بن جدعان» ما أحب 
أن لى به حمر النعم » ولو أدعى 
فى الإسلام لأجبت» . 


د بناء الكعبة : 


زل سيل على «الكعبة؟ قبل 
بعثة النبى بحوالى خحمسة أعوام › 
هدم جدرانها » فعزمت (قريش' 
على إعادة بنائها » وقسمت العمل 
بین بطونها » وکان النبى وة يعمل 
بنفسه معهم » ويحمل الحجارة › 
ختی إذا ارتقع البناء تخو قامة 
الرجل اعاقوا فيمن يضح اجر 
الأسود» فى مكانه ؛ كل قبيلة تريد 
أن تحوز هذا الشرف دون غيرها › 
واشتد الخلاف بينهم حتى تداعوا 
إلى المرب » ففزع «آبو آمية بن 
المغيرة» وخشى عاقبة ذلك » فأشار 
عليهم بآن يحتكموا إلى ول رجل 
يدخحل عليهم » فوافقوا على ذلك. 

کنن النبى َيه أول داخحل 
عليهم› فاستڭروا شرا > اوقالوا 
هذا الآمن ر فض جا هھ كما ؛ 
فطلب منهم آن يبسطوا وبا » ثم 
وضع الحجر فيه » وطلب من 
زعماء القبائل أن يسك كل منهم 
بطرف » ليتمكنوا من رفع الحجر 


إلى موضعه » ثم أخذه النبى 5 
بيده الشريفة » ووضعه فى مكانه. 

# زواج محمد من خديجة : 

انت اا ديجة ت وید 
الأسدية» امرأة شريفة » ذات حسب 
وجمال ومال » تزوجت مرتین من 
قبل » وعزمت بعد موت زوجها 
الثانى ألا تتزوج مرة أخرى »› وأن 
تتفرع للإدارة ثروتهاء وتنمية 
تجارتها. 

زلڭھا عن اتصلت ند که 
وعمل فى تجارتها › ورأت فيه من 
خصال الخیر آعجبت به ورغبت فی 
الزواج منه › اسرب ا 
إحدى صديقاتها المقرّبات » فذهبت 
إلى «(محمد» وسألته : «ما يمنعك 
8 تتزوج؟) فاك 7 اسا مذي ها 
أتزوج به» . قالت : «فإن کیت 
ذلك وشت إلى امال واطال 


والشرف والكفاءة» آل تجیں؟) قال: 


فمن هى؟» قالت: «خديجة») » 


۱۷ 


فقال : «كيف لى بذلك؟» قالت : 
«علي ذلك»» فوافق على الفور» 
وعادت «انقسة) ال (حديجة) » 
فرف إلبها' تلك اليشری افسرت 
سرورا عظيما . 

وذهب «محمد» مع أعمامه إلى 
بيت «(خحديجة» لإعلان الخطبة »› 
وألقى «أبو طالب» خطبة قصيرة 
أثنى فيها على ابن أخيه › وأنه لا 
يعدله شاب فى «(قريش» › فى 
خلقه وصدقه وأمانته › وإن کان 
قليل الال » فال مال عرض زائل › 
ثم = کلامه ا آهل (خحديجة) 
فقال : «إن محمد له فى «خديجة) 
رغبة » ولها فيه مثل ذلك) > 
فوافقوا على الخطبة » وأقاموا وليمة 
به القاس السعياة رقا 
((محمد» لخديجة صداقًا قدره 
عشرون بكرة » ثم تم الزواج › 
وانتقل «(محمد» إلى بيت «خديجة) 


وهكذا اء الآأاقدار لهذه 
الممتة الك غة: آن تقثرن بسنت الخلقى 
e‏ ء ء ٤‏ 
احمعنںن ¢ وان نصح اول ام 
تواسیه الها ۽ کا کانت حباته 
معها التى دامت نحو خحمسة 
وعشرين اما غلوؤّها السعادة ¢ 
ورزقه الله منها بستة أولاد ؛ اثنين 
من الذكور هما : اله اسم 
و«اعبدالله» » وقد ماتا قبل البعثة» 
وأربع قات > هن (زین» وقد 
تزوجها ابن خالتها «آبو العاص بن 
الربيع) > ولارقرة) و«آم کلثوم» وقد 
تزوجهما «اعثمان بن عفمان) »› 
واحدة بعد الآأخحرى و(فاطمة») 
وتزوجت بعلی بن أبی طالب . 

+ من الزواج إلى البعثة : 
السيدة «اخديجة) حمسا وعشرين 


سنة » وكان عمره حين بعثه الله | 
بالرسالة کل زا الأربعين » فمادا 4 
كان يعمل فى المدة التى بين الزواج . 


5 
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ععلومات كيرة عر هده الفر ةي 
حیاته » سوی أنه کان ائم التأم 
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فى الكون الفسيح» والتفكير فى 
القوة التى أبدعته وأحكمت صنعه › 
وآنه رفض ما عليه قومه من عبادة 
الأصنام » وما غرقوا فيه من الفساد 
والملجون» فلم يسجد لصنم » ولم 
یحضر مجلس لهو وعبث » بل کان 
يعتكف شهرا من كل سنة فى غار 
«حراء)» يتعبد فيه» ويجد فيه فرصة 
قخاتة لفك والتامل ء ودا عن 
صخب (مكة») وضجيجها. وكان 
شهره المفضل الذى يققضيه فى الغار 
هو شهر رمضان المبارك . 

ویبدو أنه فی تامله هذا کان 
ينشد مخرجا للعالم مما هو فيه من 
وی :کا ,کی > 
الشرائع القديمة لم يكن كافيا ليريح 
فة اللشوقة إلى احق الجرة 
والحقيقة المطلقة » وظل كذلك حتى 
آثاة جريا د اصاليه السلام- 
بالوحى . 


اقرا باسم ربك لذي 


٠ 


# بدء الوحى : 

ظل «(محمد» مَل يتردد على 
غار «(حراء» حتى شارف الأربعين 
من عمره » وکان اول ما بدئ به 
من الوحی الرؤيا الصادقة » كما 
جاء فى حديث «عائشة» » فكان لا 
یری رؤیا فی نومه إلا جاءت كفلق 
الصبح وزادته رؤاه الصادقة أملا فى 

وبینما هو فی غار «حراء» غارق 
فی تأمله وندیره ¢ ٳِد حاءه «(جبريل» 
- عليه السلام - فى ليلة من ليالى 
رمضان» فقال : «اقراً»» قال :« ما 
أنا بقارئ» » قال : «فأخذنى 
فغطنی حتی بلغ منی الحهد › تم 
أرسلنى » فقال : «اقراً » » قلت : 
الثانية حتى بلغ منى الجهد نم 


ارلنى › فقال ت اقرا » فقلت ا 
آنا بقارئ . فأخذنى فغطنى الثالثة› 
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لق الإنسان من علق © اقرا 
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فرجع بها رسول الله يرجف 
فؤاده » فدخل على «(خحديجة بنت 
خحویلد» -رضى الله عنها - فقال : 
«زملونی زملونی» فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع > فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقد خحشيت على 
نفسى» » فقالت «خديجة» : كلا 
والله ما يخزيك الله أبدا » إنك 
قشل الوعج » وم الكل :۽ 
وتگسپا ادوم »› وتققرى 
الضيف» وتعين على نوائب 
الحى). 
[صحيح البخاري كتاب بدء الوحي] 

طمأنت «خديجة) امحمدا) 
بتلك الكلمات الصادقة والعبارات 
المواسية » وذهبت به إلى ابن عمها 
«(ورقة بن نوفل» أحد الحنفاء 
العرب› وكان قد اعتنق النصرانيةء 
فقالت له : «يا ابن عم » اسمع 
من ابن أخيك» فقال له «(ورقة» : 
یا ابن آخحی ماذا رآيت » فأخبره 
رسول الله َة خبر ما رأى › فقال 
له «ورقة» : هذا الناموس (جبريل 
أفين الوخى) الذى نزلة الله على 
موس ٭ پاس فا لعا ۽ 
ليتنى أكون حيا » إذ يخرجك 
قومك » فقال رسول الله ل : 
«أو مخرجى هم؟» قال : نعم » 
لم يات رجل قط بمثل ما جئت به 
إلا ودی » وإ يذركتى يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا » ثم لم يلبث 
(ورقة) اوا وفتر الوحى). 


توقف الوحى بعد ذلك فترة من 
الزمن حتى شق على محمد 
فأحزنه ذلك » فجاءه «جبريل) 
بسورة «الضحى» »› يقسم له ريه 
-وهو الذی آکرمه با آکرمه به - 
ما ودعه وما قلاه . 

# المسلمون الأوائل : 

أخحذ النبى 4ة يدعو إلى 
الإسلام سرا فكانت «(خحديجة بنت 
خويلد» - رضى الله عنها - آول 
الناس إسلامًا وإيماتًا بالله ورسولهء 
ثم تلاها «على بن آبى طالب» 
-زضى. الله عتهة - اوکان فی نچو 
العاشرة من عمره » ثم «زيد بن 
حارثة» مولی رسول الله 4 » ثم 
أسلم «أبو بكر بن أبى قحافة» » 
وکان رجلا مالقا لقومه » محباً 
سهلا » فآسلم على يديه طائفة من 
كار الصحابة » آمثال : «غعثمان 
ا عفان» » و«الزيير بن العوام) 
و«عبدالرحمن ين عوف)» ولاسعد 
ابن أبى وقاص» » و«(طلحة بن 
عىيدالله) . 

ثم آسلمت بعد هؤلاء طائفة 
آخرى > عد منهم «ابن إسحاى» 
نحو خحمسة عشر فردا ما بين رجل 
وامرآة » هم : (أبو عبيدة بن 
الراح» وااو ةة ج 
عبدالأسد» واعثمان بن مظعون» »› 
وأخحواه «(قدامة» و«اعبدالله» » 


و«اغبيدة بن الحارث بن المطلب» 


واسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل»)» وامرآته «(فاطمة بنت 
ا لخطاب» ۽ وااستهاء) و«(عائشة» بنتا 
«أبى یکر ) > وحباب بن الأرت»» 
واعمير بن ابی وقاص»» و«عبدالله 
بن مسعو د) ¢ وامسعود بن القارى» 
- رضى الله عنهم - وكان ذلك 
گن مرحلة الدعوة الست ية 

+ الدعوة السرية : 

کان التبى ا يعلم عام العلم 
عناد «قريش» وكبرياءها وإصرارها 
بآبائها وأجدادها وعبادتها للأصنام؛ 
لذا فلن ل وة ¢ أو تڏذعن 
لدعوته ¢ قن ستقاومه حستی آخر 
سهم گی جعتتها » لّنها اق فت 
أن الإسلام هدد مصالحها ويقضصى 
على ابطر نها هلي امكةا وما 
سيجعلها سیده العالم ما قاومته 


اطة واحدة لر تخت بدعونه : 


ذلك » فقرر أن 


ارك ١‏ لنبی ا 
تکون دعوته لدینه سرا فی بادی 
الأمر › وبداً فى دعوة أصدقائه 
وأقرب الناس إليه » ومن يأنس 
2 . 
والهدی فامن ره و جانب 
«قريش» ونسائها» وطائفة من العبيد 
والفقراء والضعفاء الذين واوا فی 
الدين الحديد الخحلاص غا هم فيه 
من شقاء وبؤس »> مثل : «بلال 
این رباح» واق ت الرومى» : 
و(آل تاش وکات ال E‏ 
يجتمع بمن أسلم سرا فى دار 
«الأرقم بن ن الأرقم» يتلو عليهم 


I 
2 


آيات الققران الكريم « ويعلمهم 
شرائع الإإسلام > واستمرت هذه 
الدعوة السرية نحو ثلاث سنوات» 
ازداد فيها عدد المسلمين زيادة يسيرة 
ويبدو أن خبر الدعوة لم يعد 
ترا بصورة م_ططلقة تالس آلو 
اق » ققد اسوب إليها ¢ 
لکا لم زى بهذا ق البداية ( 
ولعلها كانت واثقة بقوتها وقدرتها 
على مقاومة هذه الدعوة من ناحية»› 
ا فر 
آباتهتا واج دادها امن ب من 
+ الجهر بالدعوة وموقف قريش: 
أمر الله تعالى نبيه «(محمدا» كيا 
أن يجهر بالدعوة بعد مضی لات 
منوا من الدعوة سرا > فقا 
إفاصدع بما تؤمر واعرض عن 


ورن ) 


E4 [الحجر‎ 


وقال تعالى : 

رواند ر عشيرتك الأقربين/09) 
واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين 9 فإن عصوك فقل 


VN = ۲١ ٤ الشغراء:‎ 


وامتثالا لهذا الأمر اللإلهى بدا 
النبى بدعوة الأقربين من آهله 
وعشيرته إلى الإسلام »> وصنع لهم 
طعاما فی بیته » وبعد أن تناولوه »› 
E‏ قائلا : «ما أعلم إنساتًا فى 
العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم 
به » فقد جثتکم بخیری‌الدنیا 
واللآخرة» وقد آمرنى ربى أن 
أدعو کم إليه » فأيكم يۇازرنى على 
هذا الأمر؟» فأعرضوا عنه جميعاء 
وهموا بترکه عدا «علی ابن آبی 
ا دون آن 
يستجيبوا لدعوة النبى » غير أنهم 
ل ببادئوه باد فی آول االامر» غیر 
أن عداوتهم له بدأت حين شرع افق 


الجهاد فى العهد المكى 

قكةبفقيه» بعض الناس أن 
المقصود بالجهاد الحرب فقط » لكنه 
پس نیوا سس الوا اا اة ٠‏ 
فالصبر على الأذى والمكاره لا يقل 
أهمية عن الجهاد بالسلاح » وقد 
شما الى مه هو وأصحاببه 
ا چ ا ا عليهم 
المشركون فى الفترة المكية » فكانوا 


بالمحجارة » ويلقون عليه 
القاذورات› وأشهر من صنع ذلك 
معه : «عقبة بن أبى معيط» »› 


و( بو جهل» ê‏ حاول فقتل ال 
E‏ عل «الكعبة» : 


وکان موقفهم هذا رن النبى ا 
عنادا له وحسدا من عند أنفسهم › 
لأنهم كانوا يعرفون أن دينه حق › 
وآن الذى يأتيه وحى من السماء »› 
ولكن حال الحسد بينهم وبين اتباعه 


وق امش کون جام عضبهم 
على المستضعفين من المسلمين › 
وأذاقوهم ألواتًا من العذاب » مثل : 
«بلال بن رباح» الذى لم ينقذه من 
العذاب إلا «أبو بكر الصديق» الذى 
اشتراه من سيده «أمية بن خحلف» 
زأغهقهة ۲ وال افا و قاتا 
یرف قا خت اللا 4 وشا 
«مكة» » وكان الرسول يمر بهم ولا 
يملك أن يمنع عنهم العذاب » فيقول 
لهم : «صبراً آل ياسر فموعدكم 
الجنة» » فصبروا واحتملوا ولم 


3 خلوا عن دينهم » حتی إن «أم 
عمار» طعنها «آبو جهل» بحربة 
فقتلها وهى على إسلامها . 


# الهحرة إلى الحبشة : 

اقل الاك وال 
بأصحاب النبی مي دون أن يقدر 
على الدفاع عنهم > وکان هو فی 
منعة من أهله إلى حد ما » يقف 
بجانبه «أبو طالب» يدقع عن 
الأذى» ففگرږ لھم فی مخرج غا 
فونه سن اسلوب فال ي ١‏ 
الو خرجتم إلى أرض الحبشة › 
فان ها ملكا ل یظلم عنده أحد » 
وهی آرض صدق » حتى يجعل 
الله لكم فرجا ما أنتم فيه)ءفخرج 


5 AT 


جس و 


مض ملسن إلى آرضس اة 
مخ قا ۾ وط الا 


بدينهم > وكانت هجرتهم أول 
هجر في السام 2 ياغ ددم 
عشرة رجال وأربع وة * متهم : 
«(عثمان بن عفان» وزوجته «(رقية) 
بنت رسول الله 4 . 

ثم خرجت مجموعة أخرى من 
الا لن «(الحىشة» » كان عددها 
أكبر من الأولى ؛ إذ بلغوا نحوا من 
ثمانين رجلا وامرأة » وظلوا مدة 
ظويلة فی ل ةة : بعد أن 
وجدوا الأمن والحماية من ملكها › 
وعادت آخر مجموعة من هناك 2 
«(جعفر» فى أول السنة السابعة من 
الهجرة . 


# إسلام عمر بن الخطاب : 

بعد هجرة المسلمين الأولى إلى 
«(الحىشة) أسلم اعمر بن الخطاب»» 
وکان إسلامه حدتًا كبيراً فى 
«مكة)» ونصرً عظيما للإسلام ؛ 
إذ كان من الشخصيات القوية فى 
«(مكة) » ومن أشد أعداء 
الملسلمين» حتى إنه آسلم فى الوقت 
الذى عزم فيه على الذهاب لقتل 
الرسول ميه » فأراد الله به الخير › 
واستجاب الله لدعوة التبى الذى 
كاف فاا يرفة + *«اللهسي از 
الإإسلام بأحد العمرين»» اعمر بن 
ا لخطاب» > ولاعمرو بن هشام» 
(آبی جھل) ! 

ويإاسلام «عمر» قوى موقف 
السلمين كما اشتد من قبل بإسلام 
رة ن ينك المظلب» ت 
التپچى ك واھات بالسلمن أن 
يصلوا عند «الكعبة» تحت حمايته › 
فغلبت «قريش» على آمرها › 
لمعرفتها بقوة شكيمة «اعمر» ومضاء 
عسريسه » قلم اتعحعرض الهم ن 
وبدأت تلج إلى أسلوب آخر فى 
مواجهة الدعوة » وهو آسلوب 
المقاطعة . 

3 سلوب المقاطعة : 

اشتعملت «اقريش» مع ال 
ا وأصحابه أساليب العنف 
والتعذيب والاضطهاد » فلم تنجح 
فی ردهم عن دعوتهم » فلجآت 
الى أشادبة البقيي ولل اة > 
فعرضت على التبى بلا الك 


والسيادة والمال» فرفض عرضهم › 

لألة الم يكن طالب ملك أو جاه ¿ 

بل وسوا جاه سن الله ب ا 
سلاا لما ان ل : 

ولابد من تبليغها »› کم وسوا 
«أباطالب» ليكف «(محمدا» عن 
تسفيه الهتهم فى مقابل ما يريد 
من ملك آو جاه فکلمه قائلا : 

«إِن القوم يطلبون منك أن تكف عن 
سب الهتهم : ابق غل وغلی 
نفسك» فأجابه النبى بكلمات قليلة» 

لكنها قاطعة وحاسمة : «والله يا 
عم لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى على أن آترك هذا 
الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه» سمع «أبو طالب» هذا 
الرد الحاسم » وأدرك إصرار النبى 
5ة على السير فى طريق الدعوة 
مهما تكن الصعاب والمشاق» فقال 
له فى رقة بالخة : «يا ابن أخى 
امض فيما أنت فيه » فوالله لن 
اياف لشیء تکرهه أبدا» . 


ولا لم تنجح كل هذه الوسائل 
فی ثنی النبی َة عن تبليغ دعوته» 


ا 


ورد أصحابه عن دينهم المحديد › 
لجأت قريش إلى أسلوب المقاطعة » 
ولم يكن هذا مألوفًا فى بلاد 
العرب» ولعله لم يكن مأالوقا 
كذلك فی آى مكان فى العالم 


آنذاك» ففرضت حصاراً على «بنى 


هاشم» و«بنى المطلب» جميعا » ممن 
يقفون مع النبی مه ويزودون عنه» 
سواء من أسلم منهم أو لم يسلم › 
وقررت آلا تبيع لهم أو تشترى 
معهم » وآلا تزوجهم أو تتزوج 
منهم » وألا تتزاور معهم > عقابًا 
لھم على مساندتهم للنبی ود 
وكتبوا بتلك المقاطعة وثيقة فى 
صحيفة » علقوها ا «الكعہة)» 
ليكون لها احترام والتزام. 

واستمر هذا الحصار القاسى 
ارد هي التائ تسر اك 
سلوات » عانى مته بثو هاشم 
و«بنو المطلب» أشد المعاناة > وهم 
صابرون صامدون » لم يتخل أخد 
منهم عن النبی َة »> حتى تحركت 
النخوة والشهامة فى نفوس بعض 
رجالات «قریش» » کزهیر بن آبی 
آمية الملخزومى » واالمطعم بن 
عدى» » و(أبیى الا ی ا 
هشام»» زاوا تسا اة 
«بنوهاشم» و«بنو المطلب» من هذه 
ا لھ ہے خا کے اق 
وإنهائها » وأقسموا على تمزيق 
الصحيفة » وكان لهم ما أرادوا » 
فخرج النبى وآأصحابه من شعبهم 
الق كارا قجخاضرية فة؛ 
ليستآنف رسول الله َة دعوته إلى 
دين الله . 


عام الحزى 

EN‏ ال ا دعوته بعد 
انتهاء المقاطعة » واستبشر المسلمون 
خیراً بعهد جدید یمارسون فيه 
حياتهم الطبيعية » لكن وقع للنبى 
حدثان جليلان فى عام واحد وهو 
العام العاشر من البعثة » فقذ مات 
کل من جه أب طالب : 
وزوجته «(خحديجة») » وكانا نعم 
العون اله والمساندة فى تبليغ رسالته» 
وعلى الرغم من ذلك فإن النبى وجي 
لم يضعف ولم تهن له عزية؛ 
ومضى واثقًا بنصر الله يبلغ رسالة 
الله إلى العالمين . 

# رحلته إلى الطائف : 

آواه الت اا أن يخرج بالدعوة 
من نطاق «مكة» » لعله يجد نصيرً 
أو معيتا بعد المضايقات الشديدة التى 
لقيها من (قريش» وبخاصة بعد 
موت «(خحديجة) وا طالب» » 
فقرر الذهاب إلى «الطائف» ؛ 
لعرض دعوته على «ثقيف» رجاء 


إعانها به وبرسالته » لكنهم رفضوا 
ما عرضه عليهم ولم يکتفوا 
بذلك بل س وأهانوه» وسلطوا 
عليه سفهاءهم وصبيانهم ؛ ليضربوه 
با لحجارة ¢ فاص بذلك رسول الله 
ا « وبلغ إحساسه بالآلم مداه » 
فجار بالشکوى إلى الله قاثلا : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى › 
وقلة حيلتى وهوانى على الناس» 
المستضعفین ؛ وآتت رہی ١‏ إلى من 
تی ؟ لے بیت پٹجیسشن > 2 


وجهك الذى أشرقت له الظلمات› 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة › 
من أن تنزل بى غضبك» أو يحل 
على سخطك » لك العتبى حتى 
برضي »۽ ولا ول ولا ية إل 
ت 

وبعد أن قال الرسول هذا الكلام 
المؤثر جاءه «جبريل» ومعه ملك 
الجبال عليهما السلام » فقال له 
ملك الحسبال : اإنشقت أن طب 
عليهم الأنحسشين" > فقال النبى 
َة : «بل رجو أن يخرج الله من 
آصلابهم من يعبد الله لا يشرك به 
شيئًا » ودعا لهم › قائلا: «اللهم 
اهد قومی فإنهم لا يعلمون» . 


الإسراء وامعراج 


فى هذا المجو الذى بدا قاتا وحزيتا بعد موت «آبى طالب» 
و«خحديجة بنت خويلد» » وما لقيه النبى من أهل «الطائف» والقبائل 
مئ عع وات ا اراو اله لے اھ سب ت غه ل واا عة 
ويطمئنه » فأسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء » 


TT 


3 -_ < 5 >= 


وموجز هذه الحادثة كما ترويها 
کي اتيك والسة » أك ال 
َو کان فی بیت «أم هانئ بنت 
أبى طالب» فجاءه «جبريل» ومعه 
«البراق» (وهى دابة آصغر من البخل 
وآكبر من الحمار) وأخذه إلى «بيت 
الققدس» ت #فلسطن۲ ١‏ خث 
وجد فى استقباله جمعا من 
الأنسياءء فيهم (إبراهيم» واموسى» 
ولاتيسى) = عليهم السلام - 
جميعا » فصلى بهم إماما ركعتين»› 
ثم عرج أل السفوات الل ۽ 
یق الي بعدد من الأنبياء 
وتحدث إليهم وحيوه وهنئوه » ثم 
ارش قوق السعوات العلى لاجا 
ربه » وتلك مكانة لم يبلغها نبى 
ولا رسجنوك ولا ملك :من الملاتكة 
ارو ۲ ق سا الها اقل فت 
الصلوات الخحمس » وقد أراه الله 
من اياته الکبرق > اشراض اة وما 
أعده الله من نعيم للمتقين › f.‏ 
الثاز فا أعلة الله سن ادات 
للكافرين . ثم عاد إلى «مكة» فى 
الليلة نفسها » مزودا بهذه الطاقة 
الروحية الهائلة . 


أبو لهب يحدر القباتل من دعوة النبى 

على الرغم مما تعرض له النبى َة من إساءات أهل «الطائف» » فإنه لم 
ييأس من دعوة الناس إلى الإسلام » فكان يتصدى لوفود القبائل التى تأتى 
إلى «مكة» فى موسم الحج » يعرض عليهم رسالة الإسلام » ومن الوفود 
التى التقى بها : وفد «كندة) » وابنى حنيفة» وابنى عامر بن صعصعة)› 
غير أنه لم يجد منهم مجيبًا »> خاصة أن عمه «أبا لهب» كان يتتبع خطى 
رسول الله َة » فإذا رآه جلس إلى وفد قبيلة من قبائل العرب ؛ جاءهم 
فاد لھم : ا تضق إإه كاب رلا تطيعوء ولا قرا له ٠‏ ,واستمر هذا 
الوضع حتى آذن الله بالفرج من ناحية «يثرب» . 


Ramm ” جے‎ n 
, لهجرة إلوامدينة_‎ 


لقد سبقت الهجرة إلى «المدينة» عدة أحداث كانت بثابة مقدمة لهاء ومن بينها : 


# بيعة العقبة الأولى : 

بدت بشائر النصر تأتى ريحها 
من ابرا ١‏ افق الق النبى با 
آثناء عرض دعوته على القبائل 
بوفد من آهل «يثرب» فى موسم 


الحج 3 وعرض عليهم الإسلام 


كانت اليهود تحدثهم عنه دائما » 
وکان فی «یثشرب» کثیر من قبائل 
اليهود (بنو قينقاع وبنو النضير 
وبنوقريظة) » الذين علموا من 
كتبهم المقدسة أن هناك نبيا قد قرب 


فلم يرفضوا ولم يسلموا » عدا 
واحدا منهم هو «إياس بن معاذ» 
فقد آسلم > لكنهم حين عادوا إلى 
قومهم تحدثوا يما سمعوا من النبى» 
فنبهوهم إلى آنه من المعقول أن 


یکو (امحمد) هو ا الع زمانه وهو آخر الأنبياء : 


وهذه المعلومات التى عرفها أهل 
ارب٤‏ م «(الأوس» و«الخزرج» 
كانت مفيدة لهم وللإسلام » فقد 
ذهب وقد مهم فى الوسم القالى - 
العام الثانى عشر من البعثة والتقوا 
برسول الله َيه وهم على استعداد 
لالاستجابة له والتجاوب معه > 
فحدثهم عن الإسلام فآمنوا وبايعوه 
عند العقبة فى (منى» «البيعة 
الآولى» »> على أن يؤمنوا بالله 
وحده » ولا رکا نه اء وألا 
يسرقوا > وألا يزنوا » وألا يعضوا 
الله فى معروف . وأرسل النبى 
سحا د مركم إلى اشرب 
0 عم o‏ يعلمهم 
القران ويفقههم فى الدين. 


+ بيعة العقبة الثانية : 

جح «(مصعب بن عمير» فيما 
کش به نجاحا عظیما »۰ فازداد عدد 
المسلمين فى «يثرب» على يديه زيادة 
كبيرة » ولم يبق بيت فيها إلا 
ولذكر الإسلام والنبى فيه نصيب › 
وعاد «(مصعب» فى الموسم التالى 
(العام الثالث عشر من البعثة) »› 
ليزف إلى النبى 445 بشرى نجاحه» 
وإقبال آهل «يثشرب» على الإسلام» 
وأن وفدا برا منهم سوف ياتى إلى 
«مكة» لمقابلته» فقدم ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرآتان لهذا الغرض › وتم 
اللقاء سرا عند العقبة فى (منى» › 
وسط آيام التشريق (الثيلائة الأيام 
الول من ك ل e‏ 
الل کاس بن 
اا وک ان لا يزال 
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وفى هذا اللقاء بايع الخحاضرون 
النبى ية «بيعة العقبة الثانية) 
أوابييعة القتال» » لأن آهم ما 
تضمنته التزام أهل «يثرب» بالدفاع 
جن الى ختانا يواجر إل 
ومنعه مما يمنعون منه أنفسهم 
ونساءهم وأبناءهم . وبعد آن تمت 
البيعة اتفق على ترتيبات هجرة 
أصحاب النبى إلى «يثرب» › 
وما يلتزمه آهل «يثرب» تجاههم من 
توفير المأوى والمعاش . 

وقد أثبت أهل «يثرب» أنهم أهل 
كرم وشهامة وتضحية » فقدموا 
ل خوانهم المهاجرين كل ما يحتاجون 
إليه › بل وآثروهم على آنفسهم 

ار آمرة اكير 

بدأ أصحاب النبى ية من أهل 
((مكة) يهاجرون ا موطنهم 
ادیب آفرادا روجماغات مت خفين 
عن أعين «قريش» » وبقى الرسول 
فی ((مکة) وو ئڭ «(قريش» فی 
حيرة شديدة ؛ لأآنها لم تكن تعرف 
فا انع ؟ اهل نیائ فی 
«(مكة». أم سيلحق بأصحابه إلى 


| رب» ؟ وفی هاچ طر شدید 


عليهم 5 | س حد ف ب 
نعة والحيماية والاستعداد للدفاع 
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وأمام 1 
اة ال اظ رات 
المتلاحقة قررت «قريش» أن 
تحزم أمرها سريعا قبل أن يهاجر 
النبى ويفلت من بين يديها › 
فعقدوا اأجتماعا فى دار الندوة لم 
يحضره أحد من ابنى هاشم» سوی 
«آبى لهب» عم النبى» وبحثوا فيه 
الآ هد وقرف فة اق راسا 
لمواجهة الموقف › الأول : أن 
يضعوا (محمدا» فى السجن › 
والثشانى : أن ينفوه من «مكة) › 
والغالك : أن يقتلوه » وجاز 
الاقتراح الثالث الموافقة على تنفيذه» 
وهذه هى المؤامرة التى عبر عنها 
القرآن الكريم» فى قوله تعالى : 

لإ وإذ يمكر بك الذين كقروا 
ينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين 4 

]١١ : [الآنفال‎ 


وبعد أن اتفقوا على قتله › 
ناقشوا كيفية تنفيذ ذلك» فرأوا أن 


تشترك جميع القبائل فى قتله › بأن 
بين أبائها » وتعطية سيشا بارا › 
وأن یرابط هؤلاء جميعا أمام بيت 
النبى َو ليلا » حتى إدا حرج 
عليهم فى الصباح ضربوه ضربة 
رجل وا-حل » فيتفرق دمه فى 
ال باق ولا يقو انو هاشم» 
على محاربة أهل مكة جميعا . 
٣‏ 

# على فى فراش النبى ي : 
«(قريش » » فأعد العدة للهجرة 
الصديق» الذى كان ينتظر هذا بلهفة 
وشوق اقل للف الاس علنه 
تاريخ البشرية . 


۹ 


«علی بن أبى طالب»» 
لينام فى فراشه فى تلك الليلة › 
ليضلل «قريشًا» من جهة» ومن 
جهة أخرى لكى يتخلف فى 
«مكة». ليؤدى للناس ودائعهم التى 
كانت عند الرسول » وخرج النبى 
ية فى عماية الصبح» والمتامرون 
واقفون على بابه » ينتظرون لحظة 
خروجه » للانقضاض عليه » لکن 
الله أعمى أبصارهم » وأخذ النبى 
ية حفنة من الحصى وقذفها فى 
وجوههم ااك : لاف 
الوجوه»» ثم تلا قوله تعالى : 


1 
لایحصرون 4 
ور ۹[ 
قصد النبی مل بيت «أبی بكرا 
الى قان ش اتتظاره ودع 
الرواحل» والزاد »> وكل ما يلزم 
الرحلة المباركة » وكان دليلهم فى 
رحلتهم #غبداللة بن أريقظ» , 


e 


٭ النبی فى غار ثور : 

انطلقت الرحلة المباركة قاصدة 
غار «ثور» فى جنوب (مكة») > مع 
ن وجهتهم كانت «يثشرب» فى 
الشمال ؛ لأن النبى م يعرف أن 
«قريشًا) عندما تکتشف آنه نجا من 
کیدهم ستتجه فی بحٹها عنه إلى 
الشمال » عندئذ يحون هو قد وصل 
إلى القار وها هه . 

والحق أن خطة الهجرة كانت 
دقيقة وسرية إلى أقصى حد » 
ووضع لھا کل مافی وسع البشر أن 
يفعلوه لضمان خجاحها » فإذا لم 
يفلح هذا كله » فستأتى عناية الله 


فى اللحظة المناسبة لإنقاذ الموقف › 
فالذين علموا بأمر الهجرة كان 
عددهم مخدودا وكانوا موضع ثقة› 
منهم : «عامر بن فهيرة» مولى «آبى 
بکر) وراعی غنمه » واعبدالله بن 
أبى بكر» » وأخته (أسماء) > وکل 
واحد من هؤلاء له عمل محدد وفی 
غاية الأهمية والخطورة » فعبد الله 
انی کی یکی کدی :مه ان يتسمع 
آخبار «قريش» بالنهار فى أنديتها »› 
ثم يبلغها الرسول ية إذا جاء 
الليل» وكانت مهمة (أسماء» إعداد 
الطعام» ولا لم جد مرة حبلا تربط 
به حقيبة الزاد » شقت نطاقها الذى 
کانت تشد به وسطها » وربطت 


بأحد الشقين الحقيبة فلقبت بذات 
النطاقين . 

آما «(عامر بن فهيرة فکانت 
مهمته أن يرعى الأغنام بالقرب من 
الخار » فإذا ما حل الظلام ذهب 
آل اقل ١‏ السود التي ١‏ 
و«آبابکر» باللبن » ویسیر باغنامه 
على آثار أقدام «عبدالله بن أبى 
یکر ) حت بمحوها » فلا يفطن أحد 
إلى مکانهم . 

جن جنون «قريش» حين علمت 
أن النبى ميل أفلت من قبضتها › 
«على بن آبى طالب» » فأخحذت 


خث عن (مخمدا افۍ کل 
طريق «يشرب» ؛ عادوا إلى 
الجنوب» ووصلت طلائع بحتهم 
إل باب الغار ( ففزع «آبوبكر» 
حتى إنه بكى من شدة خحوفه على 
حياة النبى ية فساله: «ما يبكيك 
يا ابا بكر ؟» فقال : يارسول الله › 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » 
فقال له الرسول مه مطمئتا : «يا 
آنا کر اقا فك اتن الك 
` ٿالثهما!» . 

وقد سجل القرآن الكريم هذا 
الملشهد » فقال تعالى : 


ISG SOs 


تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 
تاد الذين کفروا | لسفلي وک 


الل هي العلپایواللہ عریر حك 4 


ال 2,2 


# استئناف الرحلة : 

ظل النبى وةٍ» وصاحبه فى 
الفار ثلاثة آيام ۾ جس لانت 
(قريش > وتعبت من البتحث دون 
جدؤق ا بعد أن کانت قل ,زاضتت 
جائزة كبرى قدرها مائة من الإبل 
لن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا »> لكن 
الله - سبحانه- عصمه من ذلك 
أيضًا ثم استأنف الرسول رحلته 
المباركة فى غرة ربيع الأول > :وأخذ 
دليلهما طريقا غير طريق القوافل 
المعروف » للا يستدل عليهم أحد. 

رفانت الرحلة فنافة واكشها 
كين مق الضاطر 4 من ذلك آن 


«سراقة بن مالك الجشمى» علم آن 
النبى ية و«أبا بكر» سلا ذلك 
الطريق » فأراد اللحاق بهماء 
والقبض عليهما ٬ليفوز‏ بالجائزة» 
فلما اقترب منهما غاصت أقدام 


حصانه فى الرمال » وعجز عن 
النهوض »> فدهش «سراقة» » فلم 
يعهد من حصانه هذا من قبل › 
وحاول أكثر من مرة اللحاق بهماء 
ولكن. تكرر فشلة » والتى عبد 
ينظر إليه فى إشفاق » ولاسراقة» 
يقن ان الشن طني مه للا 
فتقوسل إليه أن يعفو عنه» وعاهده 
على ألا يدل عليه أحدا »فعفا عنه 


وكان آهل «يثشرب» منذ أن علموا 
بقرب مقدم النبى َة إليهم ينتظرونه 
بحب وشوق ولهفة إلى رؤيته › 


وکانوا کل یوم یخرجون إلى مشارف 


اشنا ققد ضا يوم ا 
الثامن من شهر ربيع الأول» وبقى فيها 
إلى يوم الجمعة» حيث صلى الجحمعة 
فى «المدينة» » وصلى خلفه المهاجرون 
والآنصار فى مشهد عظيم . 

وحادث الهجرة هو أعظم حدث 
فى التاريخ الإسلامى » لذلك اتخذه 
الخليفة «عمر بن الخطاب» -رضى 
الله عنه - مبداً للتاريخ الإإسلامى ؛ 
لأن الهمجرة هى التى فتحت أمام 
الإسلام ذلك العالم الرحيب › 
ومکنت النبى َة من بناء دولته 
وتكوين جيشه الذى سيدافع عن 
دعوته » وآتاحت له آن يعلم آصحابه 
أصول دينهم وعلوم السياسة والحرب 


المدينةء يلتمسون وصوله »> فما إن 
وقعت عليه عيونهم E E‏ 

يطيرون من الفرح» وهتفوا مرحبين 
نشدين : 


وک ا و سے کے سے 4 ت 
طلع البدرعلستا من ننيات 


و سے وس سے 


والسلام والادارة والقبادة 1 وهيأهم 
ليقودوا الدنيا كلها إلى الخير والعدل 
والحق» وينشروا فيها الحرية والعزة 
والكرامة لكل الناس. 

امسلمون فى امدينة 

55 ناء الدولة الإأسلامية : 

أصبحت «المدينة» منذ أن وصل 
الى ك ليها مزل الوس ٠‏ 
ومعقل الإإسلام ¢ اماک إشعاعه 


مَاداله داع 


سے 3 


وكان وصوله َة إلى «يثشرب»» 
الي أصبجت خغناقلك تسى ية 


الرسول» ¢ أو «المدينة المنورة) 2 


الحمعة الموافق الثانى عشر من شهر 


ربيع الأول ؛ لأنه قضى أربعة 
2 ا ۳( 
ايام وفی (قباء» قبل دخوله 


الذى أضاء العالم » وشرع النبى 
فور وصوله فی بناء مس حدہ الع 
وکان بناؤه متواضعا ؛ حیث بنی 
من الملين أو الطوب اللبن » وكان 
سقفه من جريد النخل وأعمدته 
من جذوعه » وفرشه الحصى 
فا قان مرم اقل ۽ رل 


الملسجد النبوى 


AIT 


وهذا المسجد المتواضع البناء كان 
ذا شآن عظيم فى تاريخ الإسلام › 
فلم تقتصر وظيفته على أداء 
الصلوات فيه » بل كان مدرسة 
اقرع يها الرعيل لأر ٠هن‏ 
السلمين » حملة لواء اللإسلام 
ودعاته LF E‏ فيه الحلسات 


لمناقشة الأمور العامة التى تتصل 
بحياة المسلمين ودينهم ودولتهم . 
وفيه استقبل الرسول ميو وفود 
القبائل وسفراء الملوك والاأمراء . 

# الإإخاء بين المهماجرين 

والأنصار : 

وهو الآساس الثانى الذى أقام 
الرسول َة عليه دولته » ذلك أن 
«المدينة) فتحت صدرها الرحيب 
للمهاجرين » واستقبلهم الأنصار 
بحفاوة لا نظير لها فى التاريخ › 
فما نزل مهاجر على آنصاری إلا 
بقرعة » لتنافس الأنصار وتزاحمهم 
على استضافة المهاجرين » فاخى 
الرسول َة بين الفريقين إخاءَ ربط 


ayy‏ کے م ا 


عروة الاغان فقوف 5 اسنات 
الأتسابت. 

مد معاهدة المدينة : 

كانت الوثيقة الخالدة التى كتبها 
الثالث لدولة الرسول فى «المدينة»» 
فبعد أن اطمأن على قوة جبهة 
السلمين وسلامتهم » التفت إلى 
«المدينة» » فوضع لها نظامًا عام 
والواجبات بین سکانها جميعا ؛ 
مسلمين وغير مسلمين » فاليهود 
يقيمول فى «المدينة) منذ زمن 
طويل» وكانوا من قبل يقتسمون 
الزعامة ا الاؤس والخزرج « 
وهو لاء آمنوا بالله ورسوله ¢ على 
حين بقى اليهود على دينهم ولم 
يؤمنوا » ولم يجبرهم الرسول على 
اعتنافق الإسلام ؛ إذ للا إکسراة ف 


ج چپ کڪ - ري 
° 

3 
ا 


› «وأنه من تبعنا من يهود‎ e 


الدين » ومن ثم كان لابد من 
ید وضعهم فى الدولة الحديدة 
بنصوص صريحة » يرجع إليها 
عند الضرورة . 

ونص المعاهدة » كما رواها 
«ابن إسحاف» : 


Goa. 


ی للف سه کا 
: ھ ہم 


هذا کتاب من محمد النبی اة E‏ 


بين المؤّمنين والمسلمين › ak‏ 


ریش ویشرب» ومن یدهم فلحت 


وهذا إعلان صريح لاا ساس 
العحقدى للدولة المحديدة » وباب 
الاتتساب إليها هوالإيان بالل 
وله » بوعل سلا الاشا 
غارس الدولة سياستها وسلطتها 
العليا فى الداخل والخارج. وجاء 
فى المعاهدة ؛ وهو فى غاية 
الآهمية . 


ص 


فإن له النصر والآسوة غير 


/ مظلومین » ولا متناصر عليهم › 


| وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين › 
ا ا د بھود بی , 


وأخحذت الوثيقة تعدد سائر 


اللجموعات اليهودية فى «المدينة» › 


ا ا 


aT ُ‏ 
| واحدة من دون الناس» ا 


ثم أضافت شيئًا مهما آخر » حيث 


مه 


: ET 


((وآنه لا یبخرج أحد منهم -من 
«المدينة)- إلا بإذن محمد». 

وهذا ليس تقييدا لحريتهم › 
وإعغا هو إجراء وقائى اقتضته 
ظروف الدولة الناشئة ؛ خوقا من 
عمليات التجسس »> ونقل أخبار 
الدولة إلى أعدائها » وبخاصة آنها 
تعتبر فى حالة حرب مع (قريش»› 
الى اجت ته السلمهين ل , تز ك 
أوطانهم ودیارهم وآموالهم 

وهذه المعاهدة كانت مهمة 
وأساسية فى إعلان ميلاد دولة 
السلمين بقيادة النبى ميا » 
باعتراف جميع أطرافها بهذ 
القيادة» كما يفهم من عبارة النص 
الآتى: « وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده » فإن مرده إلى الله 
عز وجل » وإلى «(محمد» رسول 
الله مَل » وأن الله على أتقى ما 
فى هذه الصحيفة وأبره» . 

وقلى هله.الاسس القلانة 
السابقة قامت الدول الإسلامية فى 
«المدينة»» وكان فى قيامها فتح 
جلاید فى الا الب اة :+ إا 
قررت حرية الاعتقاد والرأى › 
وحرمة «المدينة) » وحرمة الحياة» 
وحرمة الال » وحددت أعداء 
الدولة فى صراحة ووضوح › 
فمنعت إجارة «(قريش» ومن 


تضرها: 


كان النبى ية أول رئيس للدولة الإإسلامية » كما نصت على ذلك المعاهدة › 
وقد قام النبى يي بهذه المهمة طوال حياته » فهو الذى يقضى فى الحقوق المدنية 
والجنائية كافة » وينفذ القضاء » ويقيم الحدود » ويجبى الأموال من مواضعها 
الشرعية » ويوزعها فى مصارفها الشرعية » ويعلن الحرب» ويعقد معاهدات 
الصلح » ويخاطب رؤساء الدول » ويستقبل سفراءهم › ويولى الولاة على 
الأماكن البعيدة عن (المدينة) . 

وهو فى ذلك کله مؤيد من الله - تعالى - فإذا نزلت الحادثة بالأمةء ولم يكن 
نزل فى شآنها وحى من الله » اجتهد النبى رأيه وشاور أصحابه من أهل العلم 
والرآی › وکانوا تارة یجمعون على رآی فيعمل به » وتارة يختلفون فیعمل برآى 
بعضهم » ويترك رأى البعض الآخر › مجتهدا فی ترجیح رأى على رأى. 


۹ 


ولا كانت أعباء الدولة كثيرة › 
وفى الوقت نفسه يقوم بمهمة قبليغ 
الرسالة » وهى مهمة ثقيلة » فقد 
احتاج إلى معاونة أصحابه فى إدارة 
الدولة » ومنهم تشکلت حکومته 
واختص بعضهم بلازمته» مثل 
«أبى بكر الصديق» » واعمر بن 
الخطاب» »فأطلق عليهم (وزراء 
الرسول»» وكان له «(صاحب سر)» 
أشبه ما یکون بالسکرتیر 
إن صح هذا التعبير » هو «حذيفة 
ابن اليمان» » و«(صاحب شر طة») 


حاص › 


هو «قيس بن سعد بن عبادةا 

وکان له عدد من ایی الس ٤‏ 
منهم المتعل " زيد الأنصارى»› 
و«الزبير بن العوام». 

عن س الا الین 
يستأذنون للناس فى الدخول عليه 
منهم : «أنس بن مالك». 

وکان له خاتم لختم الو اتاخ 
والمعاهدات » يحمله اثنان هما : 
«حنظلة بن الربيع بن صيفى) › 
و«الحارث بن عوف المرى» 

واختص بعض الصحباببة 
باستقبال الوفود التى تأتى لمقابلة 
الرسول ية » فيعلمونهم كيف 
يبحيونه » وینزلونهم فی بیت 
الضافة الذى كان من السعة بحيث 
اتسع ت قريظة » وكانوا زهاء 
کم وچ آئتاء انتظارهم 
للمحاكمة بعد خيانتهم فى عزوة 
«الأحزاب» . 


وکا للرسول عدد من الكتاب 


تجاوز الأربعين كاًا » منهم «آبو 
بكر الصديق» » واعمر بن 
الخطاب» » واعثمان بن عمان» » 
«وعلى بن أبى طالب» » واالزبير 
این العوام» و«خحالد» و«إبان» ابنا 
(اسعيد بن العاص» » وغيرهم › 
واختص بعض هؤلاء بكتابه 
الوحى» وبعضهم الأخر بالكتابة فى 
الشئون العامة للدولة . 

وکانٰ له غدد كير من السقراء؛ 
يرسلهم فى مهام إلى الملوك 
والرۇساء وزعماء القبائل » وحرص 
الرسول على تعليم بعضهم اللغات 
الأجنبية » إذ كانت تأتيه مراسلات 
تثلكڭ اللغخغات» ومن هؤلاء «زيد بن 
ثابت الأنصارى» » وكان يجيد 


يعرف إلى جانب لغته 
واليونانية والسريانية والحبشية . 


قوامه الشعراء ( مثل 


ثاىت» » و«اعددالله بن رواحه») › 


العربية 


وامتلك النبى ية جهازا إعلاميا 
(-حسان بن 


و(كعب بن مالك) › وکانوا یردول 
يهاجمون النبى ية ويهجونه . 


وللنبی عة جهاز دقيق لجمع 
العلومات عن الأعداء »> وهو ما 
يقابل الآن جهاز المخابرات فى 
الدول الحديثة » وكان جهازا فعالاء 
ومن رجاله لاسا بن غرف 
ا لجهنی» اطا وة ل الله»» 


ولاسعيد بن زيد) » و«عبد الله بن 


ان حدرد الآسلمى» ه 


تقطع آيات القرآن الكريم وأحاديث النى ب » وتصرفاته العملية بان ال 2م 
هو الأصل والقاعدة الأساسية فى علاقات متهن بغيرهم من الأمم» وان ¿ الحرب 
هى الاستفناء» فالحرب فى الإسلام ليست غاية » وإنغا هى وسيلة لتحقيق السام 


فإذا مال أعداء المسلمين إلى السلم 
وعزفوا عن الحرب فعلی المسلمين 
أن يستجيبوا لهم فورا ؛ لقوله 


[الأنفال : من ]٦١‏ 


الإسلام أ اتاسا لوقه فين 
لانت الات اھ ` 


وهو 5 مشروع » أقرته 
الشرائع السماوية كافة » وكفلته 
القوانين الوضعية » وحددته الاية 


السابق ا 


ا وقي سیل اله الي م 


انوكم ولا دوا إن الله 
اس لا يحب المعحدین € € 
e‏ 
- والدفاع عن حرية نشر العقيدة: 
لأن العقيدة ذاتها لا تحتاج إلى 
قوة لنشرها إذا حلت الطريق أمامها 
. من العوائق 1 ولم یحاربها الطعاة› 
وتركوها تشق طريقها إلى قلوب 
الناسن قو حرية وأمان وفی هذا 

يقول الله تعالى : 

ظط وقاتلوهم حت لا ت 
> ویکوت الدين كله لل چ 
[الآنفال : من ۳۹[ 


- الدفاع عن المظلومين : 
نصرة الظلومين ودفع الظلم عنهم » 
يقول الله تعالی : 


ل 
1 والمستطلعفين من الإجال رانء | 


ولوان لين يقولون ربا اأخرجنا 


‹ : 


(امن هذه القرية الظالم لم اهلها dd‏ 


]۷٥ من‎ TE 7 اة‎ [ 

ولم ياذن آله تسای ك 
للفت لمن ف القصال > إلا بعد أن 
رفوا لاقل > ولوا شع 
ألوان اللاضطهاد والت عدي 


و 4 
وطردوا من بلدهم › وأخحرجوا من 
ديارهم » وصودرت آموالهم وعندئد 


كان لابد من الدفاع » وجاء الإذن 
ره 0 اا فی قوله تعالىني 


والمرضى » بل الفلاحول فى 
حرثهم والرهبان فی معابدهم » کل 
أولئك معصومون بحصانة الشريعة 
من أخطار الحرب . 


رواح غير المقاتلين من الأعداء 


الدبن أخرجوا من دارم بغیر : 


لاه ونر 4 


الم : ۹ ۹ - 3 
٭ آداب الحرب فى الإسلام : 
ھی مجموعة القواعد والمبادىئ 
والتقاليد الک ب ٭ الت ارساغا 
الإسلام » وطبقها النبى لاء بنفسه» 
وکانت تعلیماته ووصایاه لقواده 
العسكريين » تدور فى نطاقها . 
فيحتم الإسلام على المسلمين 
الاعتناء بجرحى أعدائهم ومداواتهم 
وإطعامهم(٤)»‏ ويحرم الإجهاز 
عليهم أو إيذاءهم بای شكل من 
اکال الایداة : 
كما يفرض على المسلمين جنيب 
المدنيين شرور الحرب وآخطارها › 


فالّطفال وکین السن ¢ و الشساء 
۹ 


> بل يوصى المسلمين 
المقاتلين بعدم التعرض للأهداف 
المدنية » وينهاهم عن التدمير ؛ لأن 
الإسلام إنغا جاء ليبنى الحياة 
ويعمرها » لا ليدمرها ويهدمها . 
وكان الرسول يي نفسه المثل 
الأعلى فى الالتزام بهذه المبادى 
والآآداب فى ميادين القتال » فروى 
«أبو ثعابة الخشنى» رضى الله عنه: 
«إن ناسا من اليهود يوم خيبر 
جاءوا إلى رسول الله َة بعد تمام 
العهود > فقالوا : إن حظائر لنا وقع 
فيها أصحابك » فأخذوا منها بقلا 
وثوما > فأمر رسول الله ٤5‏ 
«(عبدالرحمن بن عوف» - رصى 
الله عتة. - فتادى فى الناض ‏ إل 
رسول الله يقول لكه : لا أحل لكم 


شيئًا من أموال المعاهدين إلا بحق . 


geme, gpeannneog 1 س‎ . . fF ee e ھ‎ 
ELI” ۽ غزوات الرسول ل‎ 


لم يكن أمام النبى بيا بد من اللجوء إلى القوة العسكرية إزاء الغطرسة القرشية واضطهاد المسلمين» وإخراجهم من 
دیارهم قسراً > وملاحقتهم بالأذى وهم فى مهاجرهم فى «المدينة) » بالإضافة إلى مؤامرات اليهود وغدرهم وخياناتهم . 


ية جيشاً قويا من المجاهدين فى 
سبيل الله ¢ واد نھ مهسا 
وعشرين عزوة ¢ فا فی تسع 
منهاء هى : ابدر) » و«أحد» » 
و«الأحزاب») ¢ واننو قررظة» 2 


وابنو الصطلق» > ولاخيبر) » وافتح 
E‏ > واحنين» » و«الطائف» › 
وآناب بعض أصحابه فى قيادة سبع 
وأربعين حملة عسكرية . 

وعلی الرغم مدا ا 
الك من الغزوات والحملات فإن 
عدد الضحايا فيها كلها من الفريقين 
کان قليلا جدا » لا يتجاوز أربعمائة 
قتيل » وكان شهدذاء المسلمين فى 


تلك المعارك نحو مائتى شهيد › 
منهم سبعون قتلوا غدرا فى «بئر 
معونة» » فى حين لم يتجاوز قتلى 
المشركن المائتين أيضا > وهذا يدل 
الدماء» وصيانة الأرواح » وحصر 
الحرب فى أضيق نطاق ممكن . 

وسنتناول بالدراسة أهم الغزوات 
ذات الاأثر الكبير والحاسم فى تاريخ 
الإسلام وھهێ: : 


وة قعت هذه الغزوة الخالدة فى السابع عشر من شهر ر مضان المبارك من السنة الثانية من الهحرة عند بثر بين «(مكة) 
و«المدينة) » وقد سمى الله - تعالى - يومها «يوم الفرقان» ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل » وأعلى كلمة الإسلام . 


كانت قادمة س «الشام» إلى 
اة فأمر ال ا ااا 
نال رض لها زالاسعااء عليعا ؛ 
وال عن آمرالهم الى 
استولت «قريش» عليها فى «مكة»» 
ق ودل » ولم سکن فى 
وسع الرسول ي أن يترك «قريشا» 
حرة طليقة » جوب الطرق › 
وتتجر وتربح » وتعيش امنة 
مطمئنة شىئ الى اذته وعدت 
أصحابه » وتامرت على حیاته › 
اوك من التضسيبق 
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عليها » وتهديدها فى مجارتها التى 
هى رزقها ومصدر قوتها ؛ لتراجع 
نفسها » وتقتنع بآن مواصلة العداء 
معه ليس فى مصلحتها › ولم 
يقصد الرسول َة بهذا التصرف 
إهلاك «قريش» وتدميرها › لأنه 
جاء لإحيائهم وإسعادهم . 

وعندما وصل النبى َه بجيشه 
إلى المكان الذى دارت فيه المعركة 
علم أن القافلة فلتت ونجت » بعد 
أن تجح قائدها «آبو سفيان بن 
حرب» فى اتخاذ طريق الساحل 
بعيدا عن طريق القوافل المعتاد » 
حين علم بخروج المسلمين 
لالاستيلاء عليها » وكان قبل أن 
يغلت بقافلته قد أرسل سريعاً إلى 
«(قريش» يستنفرها للخروج لاستنقاذ 
أموالها التى توشك أن تقع فى آيدى 


الملسلمين فخرجت فى نحو ألف 
وجل لقتال ٭ واصیا قل دالت 
حتى بعد أن علموا بنجاة قافلة «أبى 
سفيان» » وقد حاول بعض زعماء 
(مكة) مل افقبة ن ريعة» أن 
يقنعوهم بالرجوع وعدم المضى قدمً 
فى المحرب وبخاصة أن المسلمين 
الذين سيقاتلونهم هم أهلوهم 
ففيهم الاآباء والأبناء والأعمام 
والآأخرزال واللاخحوة > لكن تلك 
الدعوة فشلت أمام إصرار أئمة 
الكفر - وعلى رآسهم «آبو جهل»- 
على إشعال نار الحرب » حيث أراد 
هو وأمثاله أن يجعل من خروجهم 
مظاهرة عسكرية ؛ فأقسم على 
الذهاب إلى «بدر» » ونحر الجزور» 
وشرب الخمور › واللاستمتاع 
بالرقص والغناء ؛ لشسمع بهم 
العرب » فيهابوهم آبد الدهر . 


موقعه بر 


۷ من رمضان سنة ۲ه = ١٠من‏ مارس سنة ١۲٠م‏ 
| مى ء المسلمين إلى سهل بدر من خيف أم العلا والمعترضة. 
۲ هنا عسكر المسلمون عندما وصلوا قرب سهل بدر. 
۴ لل المعركة أرسل الرسول بعض رجاله فاستولوا على 
O >‏ يون الماء . 

. كريش الرسول ية ومنه أدار المعركة‎ ٤ O 
. يعر السلمين داخل السهل‎ OR 


۱ يجي لشر كين إلى سهل بدر من مكة المكرمة.‎ ٠ 
| | . ر ار کون عند وصولهم قرب سهل بد‎ 
E 3 
1 ها ڈارت معر كة بدر.‎ 8 CD n n mn aa 0 
۱ هذا اسهم يشير إلى الأعراب الذين أحاطوا‎ 7 ٥ i 
. بالسهل ليشاهدوا المعر كة‎ ۲ @ 
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# المواجهة العسكرية : 

عندما علم المسلمون بإفلات 
القافلة » رآى بعضهم العودة إلى 
«المدينة» » لأن كثيرا ممن خحرجوا 
لم یکن فی حسبانهم آنهم خرجوا 
لقتال وأن حربا ستقع › 
وإنغماخحرجوا للاستيلاء على القافلة» 
فكرهوا القتال . 

لکن الرسول کا َة کان يعلم أن 
الرجوع إلى «المدينة) ستفسره 
«(قریش» على آنه جبن وضعف عن 
لقائها ومواجهتها » وسوف تديع 
ذلك فی أوسع نطاق ممکن من شبه 
الجزيرة العربية »> وفى هذا ضرر 
بالغ بالدولة الإسلامية ودعوتها › 
فتصرف الرسول 45 بحكمة بالغة 
وبعد نظر » واستشار کبار آصحابه 
فيما يصنعون» فتحدث «آبو بكر 
الصتديق) وار جن الخطاب» 
وغيرهما فأحسنوا الكلام» وأبدوا 
استعدادا للتضحية والجحهاد فى 
سس الل 

سح اا ي كلامهم 

فسعد به 4 لك لا زاك ف 
حاجة إلى معرفة رأى الأنصار فى 
وضوح وجلاء » لأن بيعتهم معه 
کان تق عن الدفاع عنه داخحل 
اة ل ارجا ۲ فلا کر 
قوله :(آشيیروا عل آیھا الناس» » 
قال له : «(سعد بن معاذ» وغيره 
قر زاء الأنضصان * اللاك 
تقصدنا يارسول الله» » قال : 
«نعم» . قالوا : «يا رسول الله » 


ا باك وخداك 4 ییا قا 


جئت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع 
والطاعة » فامض بنا يا رسول الله 
لا ردت » فع ساق > فوالذی 
بعثك بالحق» لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك › ما 


تخلف منا رجل واحد » وما نکره 
أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبر 


فى الحرب » صدق عند اللقاء › 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك 
فسر على بركة الله» . 

اطمان الرسول ىة لوقف 
أصحابه وسلامة جبهتهم » وقوة 
ترابطهم › طا چ الچ 
الأولى فى تاريخ الإسلام > وأعد 
له المسلمون عريشا (مقر قيادة) يدير 
منه المعركة . 

وقرف الرسول ول4 عدد أعدائه 
وقوتهم من عيونه ومخابراته 
العسكرية فكانوا نحو آلف رجل 
مدججين بالسلاح › یھ دد 
من الفرسان » فى حين كان عدد 


السلتن ت د ا 


رجلا » فيهم فارسان فقط . 
وبدأت المعركة صبيحة اليوم 


ET‏ رر 


ا E‏ نلم 


من صفوف المشركين » هم «عتبة 
ابن ريبعة) ( واشيہة بن ربيعة) 
و«الوليد بن عتبة» » يطلبون 
المبارزة» فأمر النبى ئَكة عمه 
«(حمزة) » وابنى عمه «على بن بی 
طالب» » واعبيدة بن الحارث» 
بالحروج إليهم » وهذا تصرف له 
مغزاه من القائد الأعلى (محمد) 
رسول الله َل » حيث بدأ المعركة 
بأقرب الناس إليه »> فضرب المثل 
فى التضحية والفداء لدين الله › 
واستطاع الغلائة المسلمون القضاء 
على الثلاثة المشركين من أعدائهم»› 
وتركکوهم صرعیى فى ميدان 
اللعركة» ثم احتدمت الحرب › 
وتلاحم الناس» وحمى الوطيس› 
والرسول فى عريشه يدعو الله 
سبحانه وتعالی ويستنزل نصره الذى 
وعده به » فيقول : «اللهم نصرك 
الذى وعدتنى » اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من المسلمين فلن تعبد 
على وجه الآرض » يامولای» › 
استتجاب الله لدعاء نبية » وانجلت ٍ 


کا ( 
2 ا 


وافتلأت آيدئ المسلمين من غنائمهم 
ال اتر قرعا 4 اواستشهد فن المسلين 
أربعة عشر شهيدا » وتحقق وعد 
الله» فنصر القلة القليلة المؤمنة › 
على الكثرة المشركة المتخطرسة . 

# الغنائم والأسرى : 

بینما کان حزن «قریش» طاغيا 
على هزيتها ورجالها الذين فقدتهم 
فى المعركة بين قتيل وأسير » كانت 
فرحة المسلمين عظيمة لهذا النصر 
المؤزر» وعادوا إلى مدينتتشهم 
يتقدمهم رسول الله َيه » يحملون 
الغنائم» ويسوقون الأسرى المقيدين 
بالأغلال » ومع ذلك فقد آمر 
رسول الله َه المسلمين أن يحسنوا 
معاملة الآسرى وإطعامهم. 

أما الغنائم فقد أنزل الله على 
رسوله حكم التصرف فيها فى 
سورة «الأنفال» » التى نزلت بشأان 
هذه المعركة » فقضى عز وجل بأن 
تقسم الغنائم خمسة أقسام » یں 
للرسول » يتصرف فيه كيف يشاء 
فى الأمور التى حددتها الاية 
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الكريمة» فى حين توزع الأربعمة 
الأخماس على المجاهدين» للراجل 
سهم» وللفارس سهمان . 

آما الأسرق. » ققد اسثشانر. الى 
ييو فيهم أصحابه > فمنهم من 
آشار بقتلهم ؛ لأنهم علبوا 
الملسلمين وطردوهم من ديارهم 
زغل راس سلا القريق عسي ب 
الخطاب» > ومنهم س قا : 
يارسول الله هم آهلك اوعشيرتك» 
فاستبقهم وخحذ منهم فداء » تتقوی 
به على قتال أعدائنا . وكان على 
زاس عا الق ری ١۲ایر‏ یکر 
الصديق»» فمال النبى ميو إلى 
الاش الا > وقبل منهم الفداء» 
وكان كريا معهم »› فقد أطلق 
سراح الفقراء منهم بدون مال › 
وطلب ممن يعرف القراءة والكتابة 
منهم أن يعلم عشرة من أطفال 
ملسن د ویکرة خا فاه له :+ 
وهذا تصرف رائع من الرسول ىيا 
له دلالة عظيمة على عناية الإسلام 
بالتعليم > فهذه أول حادثة من 
نوعها فى تاريخ البشرية » فلم 
يعرف أن فاتًا منتتصرا قبله صنع 
مثل هدا الصنيع . 

# عوامل النصر فى بدر : 

أما عن أهم العوامل التى أدت 
إلى هذا النصر فى أول معركة كبرى 
بين المسلمين والمشركين » فهى : 

- القيادة : 

كان الرسول يي نعم القائد › 
فقد استعد جيدا للمعركة » وأدارها 
بكفاءة عالية فى ظل الإمكانات 


المتاحة » وجعل أصحابه يېذلون 
طاقاتهم كلها فى الدفاع عن دين 
الله »> فکان یستشیرهم فی کل أمر 
ويتقبل آراء‌هم واقتراحاتهم › ولا 


یتمیز عنهم فی آی شىء » حتی 
إنه تناوب الركوب على بعير واحد 


مع على بن آبی طالب» » و(مرثد 
ابن أبى مرئد الغنوى» . 

وكان لهذه الأسوة الحسنة من 
رسول الله َة أثرها الكبير فى 
نفوس أصحابه » حبا لله ولرسوله 
لا ينازعه شىء » وطاعة للأمر 
مهما يعظم » وسرعة فى تنفيذه › 
ودفاعا عن دين الله ودعوة رسوله 
گل ما باکر . 

- العقيدة الراسخة : 

كان للإيان والثقة بنصر الله 
اثر بالغ فى النصر > فلم يتهيبوا 
لحرو ا ۲ ج اهم عي 
سلوة أن قرع خغدة الكركن لات 
أمثال قوتهم . 

- المعنويات العالية : 

تعقتع المجاهدون المحسلمول قن 
«بدر» بمعنويات استمدوها من 
الإيمان بالله » والثقة بنصره » ومن 
عظمة القائد وحكمته فى إدارة 
المعركة » ولا شك أن المعنويات 
العالرة ا س آهم عوامل النصر 
فی گل الخروب: > ققد دلت 
التجارب آن قوة التسلح » وكثرة 
العدد لا تجديان مالم يتحل 
المقاتلون بمعنويات عالية . 


وقعت هذه الغزوة فى شه شوال من العام الثالث للهجرة عند جبل «أحد» ؛ شمالى «المدينة المنورة) » فقد جندت 
«قريش» ثلاثة آلاف من رجالها وحلفائها للانتقام من المسلمين » والثأر لهزيتها الساحقة فى (بدر» التی جلبت فی کل بیت 


من بيوت «مكة» ماعا . 

وعندما وصلت أخبار ذلك إلى 
رسول الله اا ؛ جمع أصحابه 
على الفور » واستشارهم فى أفضل 
طريقة لمواجهة هذا الموقف» فأشار 
عليه شيوخ «المدينة) أن يتحصنوا 
داخلها » ويتركوا الآأعداء خارجها 
لأن شوارع «المدينة») ضيقة» ويمكن 
إغلاقها عليهم » وقتالهم فيها بكل 

يقة ممكنة حتى بالحجارة ويمكن 
أن بيرك البتاء والاظفال في 


مقاومتهم » وكان هذا رأى الكبار 

ورأى النبى َة . أما الشباب فقد 

أخذهم ا لحاس ١‏ و کر ا أن 
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يتهمهم الأعداء بالجبن ؛ ففضلوا 
. 

الأخير هو رأى الأغلبية قام إلى بيته 
ۇپ درعه وحمل سلاحه ر 
إليهم » فأدركوا آنهم أخرجوه 
مکرھا ¢ فقالوا له : يارسول الله › 
kh‏ 6 ا لف 
فا قعل ما شعت » فقال ٠:.‏ 
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وخرج النبى َة إلى ساحة 
«(أحد» » وجعل ظهر جيشه إلى 
الجبل » والأعداء أمامه » ونظر إلى 
ميدان المعر كة نظرة فاحصة » وعرف 
أن الخطر يكمن خلف ظهر الجيش» 
فأعد خمسين رجلا ممن يحسنون 
الزمے پالکیل > 8 عليهم «عبدالله 
ابن جبير الأنصارى» » وكلفهم 
بالصعود إلى قمة عالية خلف 
ظهورهم > سوت بعد ذلك بجبل 
الرماة » وقال لهم فى حسم : 
(احموا ظهورنا » لانت ا 
قبلكم» » وآمرهم برمى المشركين 
بالنبال » وألا يتركوا مواقعهم أبدا 
سواء انتصر المسلمون أو انهزموا › 
طررة الموقع وأهميته» وكرر 


ودارت المعركة» وكانت الغلبة 
للم لمي فى البداية » لكنهم 
تعجلوا النصر ولم يصبروا » وظنوا 
آڻ لحر كة اتحهح. » اقالدين ف 
ايدان قركوا الققال وبتڪوا فى 
جمع الغنائم » والذين فوق الجبل 
خالفوا أوامر النبى ية وأوامر 
قائدهم «عبدالله بن جبير» › 
رگا سرامم » نرگر فی 
جمع الغنائم . 

انتهز «خحالد بن الوليد» هذه 
القفرضة #زانقض بفرسانه من 
الخلف» ستخلا الثخرة الى حدثت 
بترك الرماة مواقعهم » فحول 
بحركته العسكرية سير المعركة من 
نصر للمسلمين فى آولها إلى 
هزيمة» وارتبك المسلمون من هول 
المفاجاة » حتى إن بعضهم أخذ 
يقتل بعضا > وزاد ارتباکهم عندما 
آشاع المشركون آنهم قتلوا الرسول 
ية الذى كان قد سقط فى حفرة» 
وجرح کرٹ رباعیته » وانجلت 
اللخركة عن هزمة للمسلمين ٠‏ 
وسقوط واحد وسبعين شهيدا › 
وكان ذلك درسا قاسيا » آنزل الله 
بشأنه أكثر من ستين آية فى سورة 
«آل عمران» » وضح لهم آسباب 
ما حدث . وأن الهزية إغا كانت 
لمخالفة أوامر الرسول » والحرص 
على جمع الخنائم » قال تعالى : 


َ e Ge ر‎ ۲ Dr r Rea 
ولقد صدقكم الف وعدهإذ_ باهم إن كانواقداصابهم فرح‎ # 


وسوا معركة ع فق اضصات 
أعداءهم قرح مثله #وتلك الأيام 
نداولها بين الناس# » ثم طلب من 
نبيه آن يعفوا عنهم ويستخفر لهم › 
نهم لبتليكم ولقد عقا كم اة وألا يدع مشورتهم» حتى لو أدت إلى 
ذو فضل على المؤمنين 4 الهزيمة فى معركة » فخسارة المعركة 
ت : 8 أسهل من خسارة مدا الشورق الذق 

[ال عمران : ]٠١١‏ يربى الرجال ويدربهم على إبداء 

ثم واساهم وعفا عنهم » وذكرهم الرأى والمشاركة فى صنع القرار . 


رمم اذه ج 
وتنازعتم في الأمرٍ وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


۴ء غزوة الإحزاب 


أظهر يهود «بنى قينقاع» بعد غزوة «بدر» تصرفات 
بالغة السوءء وأظهروا حزتا شديدا على هزية 
اقریش)) وساءهم انار ا نمی :و کان ذلك 
خيانة ونقضًا للمعاهدة التى وقعها الرسول معهم 
كما نهم أرسلوا وفدا إلى «مكة» لمواساتهاء وهذا 
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«المدينة» التى نصت فى أحد بنودها بالاستقامة والالتزام بنصوص 
على عدم إقامة أية علاقات مع المعاهدة » وقالوا : يا محمد لا 
«مكة» » ثم أساءوا إلى الال يغرنك آنك لقيت قوما لا علم لهم 
وانتھکوا حرماتهم » كما أغلظوا بالحرب - يقصدون «قريشا» - فلو 


ولم يجد الرسول 45 بدا إزاء 
تصرفاتهم هذه إلا أن يجلوهم عن 
«المدينة» ويتخلص من غدرهم 
وأذاهم» ثم أجلى الرسول بعد 
غزوة أحد يهود (بنى النضيرا بعد 
أن دبروا مؤامرة لقتله » فحقد 
اة غلب > والبرا اقرش 
وحلفاءها لشن حرب ناله د 
اللسلمين » وذهب وفد منهم لهذه 
المهمة بزعامة «حيى بن آخطب» إلى 
«(مكة)»ووعدوهم بمساعدتهم» 
وقالوا لهم إلهم اتعقرا مج يود 
«بنى قريظة» - الذين كانوا لا 
قالرة مک وة لقب عى 
الانضمام إليهم عندما يهاجمون 
السنلين فاقتتست «قريشل) بذلك > 
نم ذهبوا إلى قبائل «غطفان» و«بنى 
أسد» » وصنعوا معهم مثلما صنعوا 
شرو «(قريش» > ونجحت خطتهم 


اة بان تجمع جيش مر غعشرة 
آلآاف قال غ قبن اقريى"ة 
وحلفائها » واغطفان» وابنى أسد» 
لمهاجمة «المدينة» » وكان ذلك فى 
شهر شوال من السك ا اق 
للهجرة . 

+ حفر الخندق : 

علم الرسول َة بهذه الأخبار 
المفزعة »> فجمع كبار الصحابة 
الموقف » فأشاروا عليه بالتشحصن 
داخل «المدينة» ؛ لاآنهم استفادوا من 
رمن عة ۾ وا كنا قوق 
العدة تحمل حخصار طویل من 
ا : وهنا حاءت فكرة رائعه 
ق اسلمان التقازر شى د رضي 
الحهة الشمالية الغربية من «المدينة»؛ 


لأن بقية. جخهاتها الاخری كانت 
محصنة بغخابات من النخيل › 
يصعب على الخيول اقتحامها . 
وتم حفر الخندق فى نحو 
آسبوع » وعمل النبى وك بنفسه مع 
الملسلمين فى حفره » وبشرهم وهم 
فى هذا الموقف العصيب بفتح 
«الشام» و«العراق» و«اليمن») . 
جاءت قوات الأحزاب » وهى 
واتقة ل بالاقصر جل االاكون 
فحسب » بل باستتصالهم » لکن 
المغاحاأة آذهلتهم نها واا اى 
يحول بينهم وبين اقتحام المدينة › 
وظلوا أمامه عاجزين › تأكل 
قلوبهم الحسرة » لأنهم لم يتعودوا 
مثل هذا الأسلوب فى القتال › ولا 
حاول واحد منهم اقتحام الخندق 


وعلى الرغم من أن الخندق قد 
حى المسلمين من هجوم 
الوكين فإ الكرب اقذ اشعد 
عل 5 راقم ررد اتا ۽ 
وکانوا فی موقف عصيب بالغ 
الس : وة آله - نمال - 
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]١١-١٠١ [الأحزاب:‎ 


اجتهد النبی لا فى تفریج 
الكرب عن المسلمين »> فاتصل 
بقبائل «غطفان» وعرض عايها ثلث 
ثمار «المدينة» على أن يعودوا إلى 
دیارهم وي خلرا عن «قريش» 
فوافقوا » وعرض الرسول َ4 هذا 
الأمر على الأنصار »> فسالوه إن 
کان هذا أمرا من الله فليس لهم أن 
يخالفوه » أما إذا كان اجتهادا من 
أجلهم فلن يوافقوا عليه » فأعلمهم 
آنه اجتهاد منه لمصلحتهم ولتفريق 
الأحزاب عنهم » فأبوا وعزموا 
على مواصلة الجهاد والدفاع عن 
بلدهم > فأوقف النبى عياة 
المفاوضات مع «غطفان» نزولا على 
ری اصحابه . 

ثم لاحت فرصة عظيمة عندما 
عرض انعيم بن مسعود» » وکان 
قد أسلم وقدم مع الأحزاب دون ان 
يعلموا - أن يقوم بدور فى 


التخفيفة عن المسلةين ؛ فأضرة 
الرسول ياه أن يفرق بينهم وبين 
«بتى قريظة» » الأين نقضوا 
عهدهم مع النبى ية واتفقوا مع 
الأحزاب على الانضمام إليهم حين 
تبدا الحرب . 

وقل جح اتعيم» فی مسعاہ 
نجاحًا عظيمًا » وزرع الشكوك فى 
قلوب الأحزاب و«بنى قريظة» تجاه 
بصخم بعضا » ثم أرسل الله ريحا 
شديدة قلعت خحيام المشسركينة 
وكفأت قدورهم > وانقلب الموقف 
كله بفضل الله - تعالى - غليهم» 
وأدرك «آبو سفيان بن حرب» قائد 
الاحخزاب ألا فائدة من البقاء 
فأمرهم بالرحيل فرحلوا » وقد 
علق الرسول ح4 على هذا الموقف 
بقوله:«الآن نغزوهم ولا 
یغزوننا» . أى أن قريشًا لن تستطيع 
مهاجمة «المدينة» مرة أخحرى ؛ لأن 
مزان القون صبح يميل مع 
السلس : 


٤١ 


٭ قاب بنی قریطة : 


لما انسحبت الآأحزاب » ونزع 
السلمون لباس الحرب جاء «جبريل؛ 
- عليه السلام - إلى رسول الله 
َيه » وقال : «يامحمد إن كنتم قد 
وضعتم سلاحكم » فما وضعت 
الملائكة سلاحها » إن الله يأمرك أن 
تخرج إلى «بنى قريظة» » فأمر 
رسول الله َو منادیًا ینادی فی 
الاس : 

«لا يصلين أحدكم العصر إلا 
فى بنى قريظة» »> وحاصرهم 
الرسول ية بضعة وعشرين يوماء 
حتی نزلوا على حکمه » وطلبوا أن 
يحکم فيهم سعد بن معاذ» 
حليفهم » فحكم بقتل الرجال 
منهم؛ جزاء غدرهم وخيانتهم 
وانضمامهم إلى الأعداء وقت 
الحرب » فلو نجحت خطة الأحزاب 
لققضى على الإسلام والمسلمين 
قضاء مبرمًاً . 

وحين قضى «(سعد) بهذا 
الحكم» قال له رسول الله مَل : 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله» . 


قرر النبى ياء بعد هذه الحروب التى وقعت بينه وبين «قريش» أن يذهب هو وأصحابه إلى «مكة» لأداء العمرة فى شهر 
ذى القعدة من العام السادس للهجرة ‏ لكن «قريشاً» رفضت رفضًا حاسم فيه غرور وغطرسة » مع علمها بأن الرسول إنغا 


جاء «مكة) معتمراً مسالا غير 
محارب » ولیس من حقها أن تنعه 
سن ازيارة الق الحرام » الذى جعله 
الله للناس جميعا مثشاية وأمنًا »› 
فعسكر الرسول اة فى «الحديبية 
على مسافة قريبة من (مكة») › 
وجرت بینه وبینهم واو ات 
حرصا منه على السلام وحقن 
الدماء » انتهت إلى عقد هدنة 
عرفت بصلح الحديبية › وآهم 
شروطها ما یلی : 

١‏ - وقف الحرب بين الفريقين 
لمدة عشر سنين » يأمن فيها الناس 
ویسافرون وینتقلون فى أمان . 

۲ - وأآن يعود الرسول وأصحابه 


هذا العام بدون آداء العمرة » وكانوا 
نحو من آلف وأربعمائة فرد ¢ على 
أن يتوا فى العام التالى » وتخلى 
لهم «قريش» «مكة» ثلاثة يام 
يۇدول مناسکهم خلالها تم یعودول 
إلى «المديتة) : 

۳ - وأن من يأتى «مكة» مسلمًا 
دون ادن وله إلى «المدينة) یرده 
الرسول 4 إليهم أما من يأتى من 
امسلمين إلى «مكة» مرتدا » فإنها 
ليست مطالبة برده إلى «المدينة» . 

٤‏ < روآ فق راف مرت اله لقبائل 
العربية أن ينضم إلى أحد طرفى 
المعاهدة » فله ذلك (فانضمت قبيلة 
(خزاعة؛ إلى النبی یا » فی حين 


وهى قرية كبيرة تقح شمالى شرقى «المدينة المنورة» بنحو مائة وثمانين كيلو 
مرا يسكنها بعض اليهود الذين لم تبد منهم أية إساءة إلى المسلمين من البداية › 


ولم يسمع أن لهم ضلعًا فى آية 
مؤامرة أو موقف من مواقف اليهود 
اللخزية ضد الرسول 4 فاحترم 
الرسول موقفهم وحيادهم » غير 
آنهم تبدلوا وتخيرت مواقفهم . منذ 
آن نزل عندهم يهود ابنى قينقاع» 
و«ابنى النضير»» فأفسدوهم وجعلوا 
بلدهم وكرا للتامر على المسلمين 
والكيد لهم . 


ولا اا اا تقع لا 
الطريق المؤدى إلى «الشام» » فكان 
لابد من تطهير ذلك الطريق من أية 
عوائق » وبخاصة أنه الطريق 
ال سے العا الا 


وللجيوش الإسلامية التى ستخرج ‏ 


انضمت قبيلة «بنى بكر» إلى 
«(قریش ») 

وهذا الصلح كان فى ظاهره 
إجحاف سياسى بالمسلمين » حتى 
إنه أثار اعتراضات بعض الصحابة» 
الذين رأوا فيه مهانة لهم» مثل «عمر 
ابن الحطاب» -رضى الله عنه - 
غير أنه كان فى الحقيقة فتحًا مبيتًا 
كما سماه الله -تعالى- فى سورة 
«الفتح» التى نزلت على الرسول عا 
وهو عائد من «(الحديبية» ؛ إذ كانت 
نتائجه فى مصلحة المسلمين » وكان 
هيدا لفتح «مكة» بعد عامين اثنين . 


بعد وقت 5 ففصم لوا جهة دول وره ' : 


الروم» الت تکږز اعتداؤها لي ۰ 


الملسلمين ؛ لذلك قرر الرسول وة 
تصفية آخر وکر یهودی فی شبه 


7 
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جزيرة العرب ؛ لتسلم قاعدة 
اللإسلام الأساسية ومنطلقه إلى 
العالم من عدو ماكر » فبعد عودته 
من «الحديبية» بأقل من شهر » أى 
فى المحرم من العام السابع للهجرة 
غرا اخحيبر» » ودك حصونها > 
فاستسلمت » وکان النبی ل كريا 
ورحيما مع أهلها : فلم يجبرهم 
على الدخول فى الإإسلام» ولم 
يطردهم من يلدهم» بل ابقاحم 
يززغون أرضهم : ولهم نصف 
محاصيلها » وللمسلمين النصف 
الآخر . 

ولا سمعت القرى اليهودية 
الأرئى الاسر ة فى وافج القری ¿ 
مثل : «فدك» » واتيماء» با حدث 
يبر » أرسلت وفودها إلى رسول 
الله َيه يطلبون منه أن يعاملهم 
معاملته مع آهل «خيبر» فاستجاب 


لهم . 


التزمت (قريش» بمعاهدة «الحديبية) لمدة عام وبعض العام » فقد ذهب الرسول 
ية وأصحايه لأداء عمرة القضاء فى العام السابع من الهجرة. 


کا فاا لست آي اة 
المعحاهدة عندما أعانت قبيلة «بنى 
بکر) حليفتها على قبيلة «خزاعة) 
حلييفة رسول الله َة فطلبت 
«خزاعة» من الرسول نصرتها طبقًا 
للخافدة ال متها وة ۽ 
فوعدهم بالنصر» وبداً فى 
الاستعداد لغزو «(مكة) . 

شعر «أبو سفيان» زعيم ((مكة) 
با لخطاً الفاحش الذى وقعوا فيه »› 
فسافر إلى «المدينة» لمقابلة الرسول 
ا ولتجديد المعاهدة » فلم يقبل 
الر شتواك اعفار . 

وفى بداية الأسبوع الشساني اشن 
شهر رمضان من العام القنافن 
للهجرة توجه الرسول وة على 
رأس جيش قوامه عشرة آلاف 


و و لفتح «مكة) ¿ وكان 
«آبوسفيان» يتوقع - منذ أن عاد من 
«المدينة) دون أن يحقق هدفه - أن 
رسول الله كيه سيغزو «مكة» » 
ولکن لا يعرف متى يقع 5 5 
فكان قلقًا ودائمًا يتتحسس الأخبار. 

وفى ليلة من الليالى رأى آبو 
سفیان نيران جيش النبى التى 
أوقدها المجاهدون فاستبد به الخوف 
والهلع» فسمع صوته «العباس بن 
عبدالمطلب» » وكان قد خرج من 
«مكة» من قبل » والتقی بالنبى كاه 
وأعلن إسلامه» فلما التقى بأبى 
سفيان أخبره بالجيش القادم لفتح 
(مكة)» » ولا قبل لهم به > وأخحذه 
إلى الرسول َة فأعلن إسلامه » 


وأعطاه النبى ميزة كبيرة» بناء 
على اقتراح من «الععباس بن 
عبدالمطلب» » ضمن الإعلان الذى 
أمره أن يبلغه لأهل «مكة): « 
دحل دار أبی سفيان فهو آمن › 
ومن آغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
لفحل الحرام فهو آمن“ 

حرص النبی َي على دخول 
«مكة» بدون قتال » فهى بلد الله 
ا حرام » وأحب بلاد الله إليه » 
وفيها أهله وذووه » فکانت آوامره 
صريحة لجيشه » ألا يقاتلوا إلا إذا 
قوتلوا » وبالفعل دخل الجيش 
مک فی الع شرین سن تهر 
رمضان دون قتال » إلا مناوشات 
بسيطة حدثت فى الحهة التى دخلت 
منها الفرقة التى كان يقودها «خالد 
بن الوليد» عند جبل «خحندمة» 
فقضىی عليها «حالد» » وكان قد 
أسلم هو واعمرو ين العاص؟ بعد 


عمرة القضاء سنة (۷ه) . 

دحل النبى ىيل «(مكة» فاتحا 
منتصرا » وهى التى طردته قبل 
ثمانی سنوات وتامرت على حیاته» 
فماذا هو فاعل بهؤلاء الذين عادوه 
وآذوه آذ شديدا اهو وأضخاة ؟ 
وهل فكر فى الانتقام منهم ؟ لم 
بجنت ذلكڭ منه » بل جمعهم بعد 
أن دخل «الكعبة» وطاف بها » 
وکسر آصنامها بيده وهو تلو : 


بعد فتح «مكة» بدأ الرسول ية يرتب أمورها » فعين لها واليا من قبله» هو 
(عتاب بن أسيد» » ومعلمًا يعلم هلها شرائع الإسلام هو «معاذ بن جبل» › 


ولكن بعد آقل من أسبوعين من 
ذلك الفتح العظيم وضسلت إل 
النبى َة أخبار بآن قبائل «هوازن» 
واثقيف» قد جمعت جموعها فی 
وادى «حنين» بين «مكة» و«الطائف» 
لمحاريته ؛ لطنهم أن ذلك الفتح 
وعلو شان الرسول ويي خطر 
عليهم» و ق آنهم انوا ف 


ذلك مخطمين» فالإسلام ليس 
خحطرا علیهم ولا على غیرهم » بل 
هو رحمة وعدل وعزة وكرامة لهم 
وللعرب وللعالم أجمع . 

أمر النبى ئة الجيش بالتأهب 
لمواجهتهم فى أوائل شهر شوال سنة 
۸ھ » وکان يضم اثنى عشر ألما 
بعد أن انضم إلى جيش الفتح 


WR Eren cht 
وقل جاء الحق وزهق الباطل بى‎ 


کن نے 

وقال لهم : «ما تظنون أنى 
فاعل بكم ؟» قالوا : خيرا » أخ 
كريم وابن أخ كريم »> قال : 
«اذهبوا فآنتم الطلقاء» . 

وبهذا ضرب رسول الله ية 
أروع الأمثلة فى العفو والتسامح 
عندالمقدرة » فلم تحمله نشوة النصر 
وزهو القدرة على الانتقام من آساء 


ألففان من آهل «(مكة) » واتجه به 
کے ای ا م د ا 
جموع ((هوازن») واتقف» من 
مكامنها فى الأودية والحبال »› 
وكادت تهزمهم › وفر معظم 
المسلمين من هول المففاجأة » ولم 
يشبت مع النبى ييو إلا قلة قليلة 
من آهله وأصحابه » تقدر بنحو 


عشرة رجال ¢ وصاح النبى ا 
بالمسلمين «إلى أين أيها الناس؟ إلى 


ا اس > ا اآ کے ا قب اا 
ابن عبدالمطلب» » وآمام ثبات النبى 
وشجاعتة غاد المسلمون وراءه» 
وتماسکوا من جدید » وحملوا على 
عدوهم حملة صادقة» فهزموهم 
هزيمة شديدة » وقتلوا منهم عددا 
کیا ۲ رازوا ذلك تجا مت 
ستة آلف » وغنموا غنائم شديدة. 

وینبغى آن نشير إلى أن سبب 
الهزية التى كادت تحيق بالمسلمين 
E‏ 
6ل و کا اا چ و 


وقالوا : لن نهزم اليوم من قلة › 
فأراد الله أن يعلمهم أن الكثرة لا 
تكفى وحدها فى حسم المعارك ؛ اذ 
لبك فن عسوت الله تال » وق 
أشار القرآن الكريم إلى سبب ما 
حدث لهم فى آول المعركة » فقال 


2 ن ازل ا سک‎ (۲١( 
رل وعلى المؤمنين وأنزل‎ 


]۲١٣ - ۲۵: [التوية‎ 


۸ ۔ حجار الطائھ 


بعد هزية «هوازن) واتقيف») 
فی وادی (حنين) فرت فلولهم 
وتحصنت بالطائف فحاصرهم ال 
ي نحواً من ثلاثة آسابيع 
وكانت حصونهم قوية » وأخذوا 
فى قذف المسلمين بالنبال فأذوهم» 
فاضطر النبى أن يتراجع بقواته 
بعیدا عن مرمی النبال » ثم استشار 
أصحابه ماذا يفعل معهم > فقالوا 
i‏ «يارسول الله هم كضب فى 
جحر إن أقمت عليه اخحذته وإن 
تركته فلن يضرك» » آى أنهم بعد 
فتح «مكة) وبعد هزیمتهم فی وادی 
«حنين» لن يستطيعوا الصمود فى 
وجهك » وهم مستسلمون لا 
محالة إن أطلت الحصار » وإن 
رفعته عنهم فسيقدمون عليك من 
تلقاء أنفسهم » فاقتنع الرسول وة 
بهذا الرآى » ورفع عنهم الحصار › 
ورفض أن يدعو عليهم عندما 
طلب منه ذلك بعض الصحابة › 
بل قال : « اللهم اهد ثقيما وأت 
بهم» . 

وبعد آقل من عام جاءت 
وفودهم إلى الرسول وي فى 
«المدينة» » وأعلنوا إسلامهم > فی 
رمضان سنة ۹ه » وعين الرسول 
ا «(عثمان بن PY,‏ اللقفى» 


واليا عليهم . 


قام النبى َي بقيادة هذه الغزوة فى شهر رجب سنة ٩‏ ه› وهی آخر غزوة غزاها » وكان سببها أن أخبارا وصلت إليه من 
عيونه التى بثها لمراقبة تحر كات الروم فى الشمال » آنهم يعدون العدة للهجوم عليه 


والحقيقة أن عدوان الروم كان قد 
تكرر كثيرا على المسلمين من قبل › 
AEE E‏ الروم على المسلمين 
وحاربوهم فى غزوة «(مؤتة) فى 
جمادق الآتحرة سثة ۸هت 6 بوكادوا 


يستأصلونهم › لولا مهارة «خالد 


اي الولية» ¬ رضن الله غه ت 
الائ اتسحب من آمامهم وأنقذ 
جيش المسلمين من برائنهم . 

وکان عدوانهم ذلك بدون سبب 
يدعو إليه لأن المسلمين لم يذهبوا 
لحاربتهم > وإنغا جاءوا لتآديب 
القبائل الققاطنة بين «الحجاز» 
و«الشام» » التى دأبت على قطع 
الطريق على المسلمين » ثم ارتكبت 
چا کےا حن اټدے کارت چ 
عمیر) أخند. سقراء الى ك الذين 
خملا رساقله إلى الل ك بوالا مرا 
فأراد النبى يي أن يؤدبهم بهذه 
الوا ± اوا آذاهم عن 
اللسلمين» ولكن الروم تدخلوا 
بجیش كير - آأكثر عن مائة آلف - 
بلول سیب . 

أخذ رسول الله اة يرصد 
ر کات الروم > فلما وصلت إليه 
الأخبار بعزمهم على الهجوم عليه؛ 
اه خا له ۾ وکات دد 


لانن ألما » وه آکبر جيش قاده 


انی کل وى ا ا 


لن المسافة كانت بعيدة والحجو فت 


شديد الحرارة والناس يحبون المقام 
فى مزارعهم وبساتينهم لجنى الثمارء 

والاستمتاع بالظل الوارف » 
ولكن مادامت الدولة الإإاسلامية 
ودعوتها فى خطر » فلابد من 
التضحية والاستهانة بكل راحة 
ومتعة » وقد ضحى أصحاب النبى 
ي تضحيات كبيرة » وأسهموا فى 
تجهيز الجيش وإعداده بأموالهم › 
وبخاصة «عثمان بن عفان» الذى 
جهز نحو ثلث المجيش من ما 
الخحاص . 


سار النبی کہ حنىی وصل ل 


١ 


«تبوك» » فإذا به يعلم أن جيش 
الروم الد کان يعد يومنذ آقوی 
جيش فى الدنيا قد فر مذعورًا إلى 
داخحل «الشام» > فعسکر النبی کيا 
ف اوكا اة أسابيع وت 
خلالها أوضاع المنطقة » وأظهر 
هيبة الإإأسلام وضرب هيبة الروم 
ضربة قاصمة » جعلت سكان 
الآشاراتت الج ية خي اافطةة 
الحاضعة لسيطرة الروم - كأيلة 
و«آدرح» و«الحرساء» - يهرعون 
إلى رسول الله ية ملعنين › 
وقالوا له : ماذا ترید منا ؟ فعرض 
عليهم الإإسلام فرفضوا › وقالوا : 
لو 8ا e‏ ق ا 


«تدفعون الجزية ونؤمنكم على 
عقائدكم وأرواحكم وآموالكم» : 
فقبلوا » فآعطاهم بذلك معاهدات› 
وكان تصرف النبى مله مثلا عاليًا 
ودليلا على تسامح الإسلام » وآنه 
لا يقرضس على الاس بالقرة . 

وبعد أن أنجز النبى عله هذا 
الإنمجاز الهائل » وتجشم فى ذلك 
التاغب والمشقات عاد إلى الذيثة 
امنورة ؛ لاستقبال وفود القبائل 
العربية التى آتت من كل أنحاء شبه ab kak‏ 
م و ا و ا ن بای ا ر 
وخحضوعها لله ولرسوله » فجاءت بنی بيا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
غشرات بل مشات الوقود لهه ل من زاوية ت فجغل التاس يطرفرن 
الغرض » وسمى ام اا وجرن ل ورن 2 هلا 
للهيجرة عام الوفود «وصدق الله وضعت هله اللبنةء. فأنا اللرخة 
ا وآنا خاتم النبيين». 

ا والإسلام هو دين الحق ؛ لقوله 


لوساات آل د اما - ا 
البشرية كلها » فليس بعد القرآن 
ای ge ee‏ الالام : 


E 


3 | کان مید ابا أحد < ر 


ر تول اله وام ان 


اوا 


[البقرة و i‏ 


کان مرسلا إلى قومه فقط» فرسالاتهم 
کاٹ محدودة الزمان واكان اة 


. عمران من 
لدي الذى دعا إل الائ البشرية بنضص القران الكريم 
ى ما زفنالة ((محمد) ا فقعامة 


۲ ؛ قال 2 تعالی - على 
الان «نوج؛ = عليه السلام-: لکل الجنس البشری ‏ قال توالی: 


و أيه الس انه 
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وليس معنى عالية الوسلام 
وصلاحيته لکل زمان ومکان أن 
يفرض على الناس بالقوة › إذ لا 
إكراه فى الدين »> ولان الأسلوب 
الذى أمر الله - تعالى - به فى 
الدعوة إلى دينه هو : 


بالحكمة 


[النحل : من ]٠٠١١‏ 
والمعنى الحقيقى لعالية الإسلام 
آنه رسالة مفتوحة للبشر كلهم › 
دون تمايز أو تفرقة » ودون قيود أو 
عوائق » فهو ليس ديانة مقصورة 
على فئة بعينها » كما يدعى اليهود 
- مثلا - أن ديانتهم خاصة بهم 
وحدهم » اختصهم الله بها دون 
غرهم من البشر » بل الناس جميعا 
فى الإسلام سواء» لافضل لعربى 
على أعجمى إلا بالتقوى » فهم 
من أب واحد وأم واحدة » 
وأكرمهم عند الله آتقاهم . 
وكان من بين الصحابة مسلمون 
من غير العرب » مثل «سلمان 
القاتسى) < وااعته ارو > 
و«بلال الحبشى» » وكانت منزلتهم 
عند رسول الله تفوق منزلة كثير 
من الصحابة » كما كان الصحابة 
أنفسهم يعاملونهم آكرم معاملة › 
حتى إن «(عمر بن الخطاب» يقول 
عن «بلال بن رباح | حبشیى» 
(آبو کل سيا واقتق سنا 


قصل بلالا ۽ 


3 ا 


كان النبى وة ينتظر الفرصة 
المواتية » والوقت المناسب ؛ ليخرج 
بالدعوة الإإسلامية من شبه الجزيرة 
العربية إلى النطاق العا مى» وجاءت 
هذه الفرصة بعد «صلح الحديبية» › 
الذى آمن به إلى جانب «قريش» 
أعدى أعدائه فى الداخحل يومئذ › 
وقضى على خطر اليهود بفتح 
((حيبر ) : 

ومع بداية العام السابع من 
الهجرة ساد شبه الجزيرة العربية جو 
من الهدوء النسبى » فبدأ النبى يا 
فى تبليغ دعوته وتوجيهها إلى أكبر 
غدة مک تن ملوك العالم ورؤسائه 
وأمرائه » فأعد عددا من أصحابه 
الكرام » ليكونوا سفراء بينه وبين 


ا ملوك والرؤساء وحملهم رساله 


إليهم » فأرسل «عبدالله بن حذافة 


السهمى» برسالة إلى «كسرى أبرويز 


الثانى» ملك لتر تة واد ا بن ۴ 


حلة الكلىة برسالة إلى ترقا 
الروم»» و«حاطب بن أبى بلتعة) 
برسالة إلى «المققوقس» حاكم 
«(مصر»» واعمرو بن أمية ا ی 
برسالة إلى االچاشي؟ ملك 
«الحبشة» » و«العلاء بن الحضرمى» 
Pr RET‏ ال ا « 
و(ع مرو بن العاص» برسالة a‏ 
ملکی «عمان»» کما آرسل إلى سائر 
أمراء العرب فى «الشام»و«اليمن) . 


۸ 


وتعد هذه الرسائل نقطة تحول 
فى تاريخ الإسلام من ناحية › 
ونقطة البداية فى علاقات الإسلام 
بالعالم الخارجى من ناحية آخرى› 
فعلى أساسها وعلى ضوء ردود 
الأفعال عند من آرسلت إليهم من 
الوك تشتكلت عاذقات مسين مع 
الأمم الأخرى فى حالتى الحرب 
السا . 

وسنكتفى بإيراد نص رسالة 
النبى ية إلى (هرقل)» › لأن 
الرسائل كلها تقريًا متشابهة فى 
نصوصها ومضمونها » فهى دعوة 
سلمية إلى الإسلام » لم تتضمن 
آی تهديد آو تلويح باستخدام القوة 
ضد من يرفض الإسلام » ونص 
لرسالة : 


| محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل 


رعظيم الروم › سلام على من اتيع 


1 | الهدى .. أما بعد : فإنى أدعوك * 


دعا الإسلام » أسلم تسلم › 


وأسلم يؤتك الله أجرتك مرتين ‏ : 
إن توليت فعليك إثم الاريسيين- * 


1 رعايا هرقل - ويا آهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم . 
الإنعبد إلا الله ولا نشرك به شيئ 
ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من 


ا 


Anha: + 4 


دون الله › فان تولوا فقولوا . 


فماذا کان رد هرقل على هذه 
الوسسالة اتانس ١‏ ومااا قاق 

ذكرت بعض المصادر التاريخية 
أن «هرقل» رد على رسالة النبى 
ية ردا مهنبا بل إئه مال إلى 
الق » ولك الروم لم 
يطاوعوه» فاعتذر للنبى عن عدم 
قبول ا بسبب رفضهم »فی 
ن آل اشير سلا إلى ذلك اة 
المصادر الإسلافية > کما آن تطور 
العلاقات بين المسلمين والروم فى 
أواخر حياة النبى َيه وفى عهد 
خلفائه الراشدين يجعلا نميل إلى 
آنه لم يرد ؛ لأن «هرقل» عندما 
وصلته رسالة النبى َة كان عائد 
لتوه من حربه مع الفرس > وقد 
انتصر عليهم انتصارا ساحقًا » 
ردق آل کان قدا اينفسة :اداد 


کبیرا »> مزھوا با حقفهوقن فوزرد 


به اکال کو شام الفرس 4 
فخورا بإعادة الصلب الإكبر الذ ع 
A‏ 


اده الق إلى زياد 8 
TF‏ 


عزوهم : لفلسطين قبل سنوات 
فلما جاءت رسالة النبى ميا إليه 
وهو فى هذه الحالة اسه المزهوة 
لم يحفل بها ولم يقدر آمرها 

ويو ك س الك الرس أف اکطوو 
العلاقات ين المسلمين والروم 
تق ای آل الصدام المسلح ٤‏ 
قال الروم على المسلمين فى 
غزوة مؤتة سنة (۸ه) » ئم حاولوا 
الاعتداء رة أخرى سنة (۹ه) غا 
وة اتس : ئم دارت رحی 
الحرب بين المسلمين والروم ؛ لأنهم 
تدخلوا فى حركة الردة » وحرضوا 
القبائل عليها وساعدوها» ونجح 
اا ن فى فتح «الشام) و(مصر» 
وطردوا الروم منها إلى الايك + و 

لد س أن 2 اللسلمين 


ا 


؛ لأنهم حملوا السلاح دفاعا عن 
تسم فد دران الريم انكر . 
أما علاقة المسلمين بالإمبراطورية 
الفارسية » وهى يومئذ الدولة 
الكبرى الثانية فى العالم » فلم تكن 
بأحسن حال من علاقة المسلمين 
بالروم » بل کان «(کسری آبرویز 
اقات ملكت قاری اکر قردر 
وغطرسة من «هرقل» » فلم تكد 
تصل إليه رسالة النبى ما حتى 
ستشاط ضا وقام بتمزيقها » مع 
آتها رسا سامخ رسا ل ترج 
فى مضمونها عن رسالة النبى إلى 
«هرقل» > فدعا عليه النبى ياه 
قائلا : «مزق الله ملكه» » ولم 
كنف الإمبراطوں الغرور بذلك » 
بل أمر باه بعلي حکم «(اليمن» 
«باذان» أن یاتی له بالنبی مقیدا فی 
الآأغلال » ليحاكمه على جرآأته 
پک ابته إليه يدعوه إلى الإسلام »› 


مقيدا فى الأغلال » ليحاكمه 
على جرأته وكتابته إليه يدعوه إلى 
الإسلام > فامتثل «باذان» وأرسل 
قوة من «اليمن» إلى «المدينة» لتنفيذ 
هذا الأمر » وفى هذه الأثناء كان 
«کسری آبرويز الثانى» قد قتل فى 
یو قاطا اشد آ اشر ۲ 
استجابة لدعوة النبى ى4 عليه . 

فلما جاء رسل اباذان) أخبرهم 
الت 7 چا ۔خحدت لسر : 
واحترمهم وأكرم وفادتهم › 
وحملهم رسالة إلى «باذان» حاکم 
«اليمن؛ » يدعوه فيها إلى الإسلام» 
فإن أسلم أقره الرسول ية حاكمًا 
على «اليمن» من قبلهء فشرح الله 
صدره للإسلام » فأسلم وأقره النبى 
على حکمها مع آنه فارسی »› وهذا 
دليل على سمو مبادئ الإسلام 
العادلة وأنه دين الساناة 

وقد تطورت العلاقات مع الفرس 
على طريق المواجهة » كما حدث 


مح الروم ¿ لآن الفرس اعتدوا على 
امالس فی حروب الردة 
الخارق الرتوعة) < الت اذضت 
النبوة ؛ لمحاربة المسلمين › فاضطر 
«أبو بكر اا واا س اال 
ا لخطاب» من بعده أن يضعوا حدا 
لاغتذاءاق الفرس > بوآك يزيلوا 
دولتهم ويخلصوا البلاد والعباد من 
ظلمهم وتجبرهم . 

أما بقية الملوك والأمراء الذين 
وصلتهم رسائل النبى ية . 
فمعظم العرب فى «اليمن» وشرقى 
شبه المجزيرة و«الخليج» كانت 
ردودهم إيجابية وأعلنوا إسلامهم» 


کل إمارة معلمين من أصحاره 
يفقهونهم فى الدين . 

اش «المقوقس» حاکم (مصر) فلم 
یسلم ولکنه رد ردا وق 
مصحوبا بكثير من الهدايا » مع 
جاريتين » هما «مارية القبطية؟ التى 
اخخخقَيا ال 1 وتزوجها ¢ 
وات له انه «(إبراهيم) 4 وأخحتها 
نسيسرين) الت أهداها لسار ة 
حسان بن ثابت») . 

وأما «النجاشى» ملك «الحبشة»» 
فقد استقبل مبعوث النبى استقبالا 
سا ا وود غلا برسالة هة ۽ 
أعلن فيها إسلامه صریحا واضحا ت 

وتوفى (النجاشى» فى السنة 
التاسعة من الهجرة ¢ ولا علم النبى 
القاتسة وقد حفظ المسلمون 
للحبشة موقفها من المهاجرين إليهاء 
الدوام 


حجة الوداع 

كانت «حجة الوداع» فى العام 
العاشر من الهجرة » وسميت بذلك 
لأن النبى ي4 انتقل إلى الرفيق 
الأعلى بعدها بوقت قصير» ولان 
العبارات التى افتتح بها النبى ية 
خطبته کانت تفید بانه لن یلقی آمته 
بعدھا فی الحج ابدا »> كما سميت 
هذه المحجة بحجة البلاغ ؛ لان 
النبى َة ذكر فى نهاية الخطبة 
عبارات التبليغ لرسالته للناس . 

والجج ركن من أركان الإسلام 
الخمسة فرض على المسلمين فى 
العام الاسع لجر > قبع سودت 
اة من غزوة «تبوك» أرسل «أبا 
نكر الضصديى) ت رضي الله سه = 
أميرا على الحج » وقضى هو أكثر 
من عام مشخولا باستقبال وفود 


العرب التی توالت عليه من كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربية ›» تعلن 
بيعتها وإسلامها » وكان النبى كيا 
يبعث مع كل وفد من يعلمهم آمور 
دينهم من الصحابة . 

ولا اطمأن أن الإإسلام قد انتشر 
فى بلاد العرب » وتجاوزها إلى ما 
حولها رغب أن يقوم بأداء فريضة 
الحج » ويعلَّم المسلمين المناسك 
بطريقة عملية » ويوصيهم خيرا › 
ويلخص لهم فى خطبه شرائع 
الإإسلام وأهدافه . 

فخرج من «المدينة» فى ۲١‏ من 
فى الق ةة سن المخة العامة 


التاريخ إجلالا وتقديراء فها هو ذا 
الرجل ا بدا دف 5ه وحله » 
والعرب جميعهم يقفون ضده › 
ويحاربونه بكل ما بملكون يلتفون 
حوله 4 ویسیرول خحافه ¢ ويقودهم 
فی تواضصع وبر ورحمه ومودة 
وقد خطب النبى ميه فى هذه 
المحموع الكبيرة بعد الإحرام › 
فوعظهم وعلمهم فمتاست الحج» 
وقال لھم : «(خذوا عنى مناسككم». 
وسار ركب الحج النبوى إلى 
«مكة المكرمة») فى يوم التروية 
لقاش من دی الحجة - وتوجه 
إلى «منى» » فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ¢ و 
يوم عرفة » وبعد الصلاة توجه إلى 


عرفات ا التاسع من ئ ا لححة» 
وهناك خطبهم «حطبة الوداع)» 


البى َيه بقوله : «آيها الناس »› 
الوق ندا آبق ےا الفاس: إن 
دماءكم وآموالكم عليكم حرام» 
هذا» وكحرمة شهركم هذاء وإنكم 
ستلقون ربكم فيسالكم عن 
أعمالكم. وقد بلغت» فمن كانت 
دة امان فليۇدها إلى من ائتمنه 
علیها » وإن کل ربا موضوع» ولکن 
لکم ر ءوس آموالکم » لا تظلمون 
ولا تظلمون » قضٍ الله آنه لا ريا » 
موضوع کله » وان کل دم کان فی 
الجاهلية موضوع » وإن آول دمائكم 
ضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبدا لطلب - ابن عم النبى و - 
واکان مسر ضعا افع ى ليت فتلت 
هذیل › فهو اول ما أبداً به من دماء 
الحاهلية» . 

ثم واصل خطبته مقررا فيها 
قواعد الإإسلام وشرائعه » هادم 
قواعد الشر ك هوااياهلية »> موضحا 
الملحرمات ال اتققت چم الشرائع 
السماوية على تحريمها » وهى الدماء 
والأموال روالأعراض.٠‏ اووضعح 


آمور الجاهلية كلها تحت قدميه» 
وأوصاهم بالھاة را > وحذرهم 
من الفتن » وختمها بتلك الكلمات 
المباركات » فقال: «فاعقلوا آيها 
الناس قولى » فإنى قد بلغت »› وقد 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به لن 
تضلوا آبدا » أمراً بيا » كتاب الله 
و 8 

وبعد أداء بقية مناسك الجج › 
عاد رسول الله َيه سعيدا مغتبطًا 
إلى مدينته » ليستعد للقاء ربه 
راضيا مرضيا عنه من ربه الذى 
أرسله رحمة للعالمين » ومن آمته 
التى بلغها رسالة ربه »> وأخرجها 
من الظلمات إلى النور . 


EE E SGM ES SEAN LE SrA 


شخهية الرسول 
كانت أخلاق الرسول ية 
وصفاته الشخصية من أهم العوامل 
الت سادت غل تکرب اللجتمع 
الإسلامى الأول تكويتا سليمًا » فقذ 
كانت أخلاقة رخاء وسماحة وصفاءء 
وحسبه آن الله وصفه بقوله: 
لإ وإنك لعل خلق عظيم & 
[القلم E:‏ 
فما كانت آأخلاقه من الأشباب 
ا خف اا ا ن 
E‏ 
(e‏ 
EYO ae OF‏ 
وف الورك ا ا 
قبل البعثة « فلم يسجد لصنم قط› 
واشتهر بين أهله وقومه بالصادق 
الآمين » ولم يشترك فيماتعود 
شباب «قریش» آن يقوموا به من 
عبث ومجون » ثم ازدادت أخلاقه 


سموا بهدى الوحى » وآصبح 
أعظم العظماء فی کل شیء » فى 
الصدق والأمانة »والوفاء والحياء »› 
والشجاعة والكرم» والزهد › 
والصبر على الشدائد » ومواجهة 
أعباء الرسالة» ومشكلات الحياة › 
رحيمًا فى معاملة أصحابه » عارقًا 
بأقدارهم» عطوفا على أهله 
وزوجاته . 

وإذا كان الناس يققولون أن 
الرجل العظيم فى الحياة العامة قلما 
یکون عظیمًا فی بيته » فإن 
«(محمدا» َة كان أعظم العظماء 
فى التاريخ البشرى كله » فى الحياة 
العامة » وأعظمهم فى بيته الذى 
ضم تسع زوجات » فى وقت 
واحد » من أعمار مختلفة ومن 
قبائل مختلفة » بل ومن أجناس 
مختلفة» فمنهن العربية واليهودية 
واللصرية » فكان المخل الأعلى 
معهن فی کل شیء» وکلهن يقدرن 
شخصه وخلقه » وقد عاش 
بعضهن بعد موته آكثر من نصف 
قرت » والمقين تلهج بدکز: 
والثناء عليه » فلم تشغله أعباء 
الرسالة وتكاليفها » وتبعات الدولة 
ومسئولياتها عن القيام بواجباته 
نحوهن على آکمل وجه » وکان 
يجد من الوقت ما يسمح له 
بملاطفتهن » وإدخال السرور على 
قلوبهن . 

وقد انبهر بأخلاق النبى عة 
عدد من كتاب الخرب » فلم 


باهم إلا أن يقولوا كلمة الحق 
عنه » من ذلك ما قاله «وليم 
موير» : (إن من صمات محمد 
الحديرة بالتنويه الرأفة والاحترام 
اللذين كان يعامل بهما أصحابه › 
فإن التواضع وإنكار الذات والرأفة 
والآناة والسماحة تغلغلت فى 
نفسه» فاحبه کل من حوله » ولم 
يكن الاإصلاح أعسر ولا أبعد منالا 
منه عند ظهور محمد » ولا نعلم 
نجاح تم کالذی ترکه عند وفاته». 

ويقول الشاعر «لامارتين» : (إن 
محمداهو أعظم رجل بجميع 
المقاييس التى وضعت لوزن العظمة 
الإنسانية » فإن كان مقياس العظمة 
الإنسانية هو إصلاح شعب 
متدهور» فمن ذا الذى يطاول 
محمد فى هذا المضمار . وإذا كان 
مقياس العظمة هو توحيد الإنسانية 
المغككة الأوصال » فإن محمد 
أجدر الناس بهذه العظمة » لأنه 
جمع شمل العرب بعد تفكك 
شامل . وإذا كان مقياس العظمة 
هو إقامة حكم السماء فى الأرض› 
شمن 5ا ألدى يناف مستا الق 
محا مظاهر الوثنية » وثبت عبادة 
الله وقوانينه فى عالم الوثنية 
والقوة») . 

أما الدكتور «مايكل هارت» فى 
كتابه «المائة الأوائل» فقد وضع 
النبى يي على رأس القائمة › 
مبررا ذلك أمام القراء الغربيين 
الذين يكتب لهم فى الأساس بأنه 


«الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى 
جح نجاحا مطلقا على المستوى 
الدينى والدنيوى » ونشر الإسلام 
وهو من أعظم الساتانت ۽ وأصبح 
قائدا سیاسيا وعسکریا ودینیا › 
وبعد مرور القرون العديدة فإن أثره 
لا یزال متجددا وقویا» . 

والحق أن جوانب العظمة 
والكمال الإنسانى فى شخصية 
الرسول لا يستطيع أحد أن 
يحصرها آو يحيط بها » وستظل 
سیرته وأعماله وأخلاقه مجالا رحبا 
للبمحث والذراسة › والتامل 


والافنداء . 
مر الرسول عة ووفانه 
بدا النبى َة يشعر بالمرض بعد 


عودته من حجة الوداع بنحو 
شهرین » آی فى آواخر شهر صفر 
من العام الحادى عشر للهجرة › 
وكان يشكو من الصداع » ويقول: 
«(وارأساه» . 

وكان النبى ية فى بداية مرضه 
يتحامل على نفسه » ويخرج إلى 
الناس يصلى بهم إمامًَا › فلما 
اک سا الین ولم يعد قادرا 
على الروج » أمر «آبا بكر 
الصديق» أن يصلى بهم إماما › 
وأصر على ذلك » ورفض أن 
يصلى بهم «(عمر بن الخطاب» › 
وفى ذلك إياء إلى آأفضلية «أبى 
بكر “د رقي الل#عة = على 
سائر الصحابة كلهم . 


وفى صبيحة يوم الاثنين الموافق 
١۲(‏ من شهر ربيع الأول سنة 
١اه)‏ فاضت روح النبى ئك 
الطاهرة إلى بارئها » فكان ذلك 
صدمة قاسية للمسلمين » الذين 
روعتهم وفاة نبيهم إلى الحد الذى 
جعل بعضهم لا يصدق أن النبى 
توقّى - من هول الصدمة - منهم 
«عمر بن الخطاب» الذى كان أكثرهم 
فزعا وحزتًا » أما «أبو بكر الصديق» 
فلم يكن موجودا لحظة وفاة النبى 
یه بل کان فی منزله بالسنح من 
ضواحى «المدينة) فلما بلخه الخبر 
الفجع جاء على المور» فوجد 
الناس واجمين » قد استبد بهم 
الحزن > وعمتهم الجحيرة » وغشيهم 
الكرب » ووجد «عمر بن الخطاب» 
يخطب فى الناس ويتهدد ويتوعد 
من يقول إن النبى قد مات» فلم 
عة ؛ وقسد بيست بت اة 
حيث جسد النبى ك مسجى هناك 
> فكشف الغطاء عن وجهه الشريف 
وتأکد من وفاته» فقبله فی جبینه › 
وقال ٤‏ اباب انت وامی ٭ طت 


حيا ومیتا يارسول الله» » ثم خرج 


إلئے الاس الکین كارا بخطروته > 
وقد تعلقت به آمالهم › لعله يعلن 
آن النبی لم يمت » ولکنه کان رجل 
الموقف العصيب » فأعلن الحقيقة 
التى لا مغر من إعلانها للناس › 
ليواجهوا الموقف بكل أحزانه 
وتبعاته» فقال للناس بعد أن حمد 
الله وأئت عليه زضلى على تبيه : 
ا ست ت اق کد س 
فإن محمدا قد مات »› ومن کان 
تتسد الله فإق الله خي لا وسا > 
ثم تلا قوله تعالی : 
وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفّإن مات أو قتل 
على عقبيه فن يضر الله شيا 
وسيجزي الله الشًاكرين & 
[ال تعمران + ]٤٤‏ 
فقال «(عمر بن ا لخطاب» حین 
سمع «أبا بكر» يتلو هذه الآية : 
«کآنی لم أسمعها من قبل» . 


o 


) هذه هى المحقيقة التى أعلنها 
«الصضديق» على الناس » فالنبى بشر 
يخضع لقوانين الله فى البشر من حيث 
الحياة والموت » وقد قال الله له: 
طإك ميت وإنُهم میتون 4 
’الور + ٠٣ا‏ 
بدأ التفكير فى تجهيز النبى و 
من غسل وتکفین ودفن » فاختلفواء 
أين يدفن » فقال لهم «أبو بكر 
الد : سمخة سول الله 2 
یقول : «مامات نبی إلا دفن حيث 
ماق ۽ ورا ف لةه ٭ وکاب 
الذين تولوا غسله هم آهل بيته : 
«على ابن أبى طالب» » وعمه 
اعباس ابن عب دالمطلب» » واه 
«الفضل»» واشترك معهم «أسامة بن 
زيد» » واشقران» مولى (أسامة» › 
ولم یجردوه من قمیصه أثناء غسله 
> ثم كفنوه فى ثلاثة آثواب › 
وصلوا عليه فرادى › الرجال آولا » 
ثم تلاهم النساء » ثم الّأطفال › 
وفى يوم الثلاثاء التالى لوفاته وورى 
الجسد الطاهر فى التراب . 


أدرك الصحابة - رضروان الله 
عليهم - آهمية اختيار خليفة 
لرسول الله 5 بعد وفاته › 
وضرورة أن يختاروا لدولتهم رئيس 
يخلف النبى فى إدارة أمورهم › 
فاجتمع الأنصار فى «سقيفة بنى 
ساعدة) » التى كانت هسم مثل دار 


الندوة لقريش فى «مكة» ؛ لاختيار 


خليفة منهم › ظانين آنهم أحق 
الناس بذلك الأمر من غيرهم › 

فالمدينة بلدهم > والدولة قامت 
على أرضهم » فرشحوا سعد بن 
عبادة الخزرجى» لهذا النقصب 
الجحليل »› وفی أفتاء ذللف اء اعويم 
ابن سأاعدة) > ولامعن بن عدى») › 
وهما من الأنصار إلى «أبى بكر 
الصديق» واعمر بن الخطاب» ¿ 
وآخبراهما با يجرى فى السقيفة »> 
فاتجها معهما على الفور إليها > وفى 
الطريق لقيا «أبا عبيدة بن الجراح» 
فذهب معهم » ولا وصلوا إلى 
السقيفة حيث الآأنصار مجتمعون › 
و«سعد بن عبادة» يتكلم على الرغم 
من مرضه» مبيتا أحقية الأنصار 
بالخلافة؛ أراد «عمر بن الخطاب» أن 
یتکلم > لکن «أبا بکر» طلب منه أن 
ينتظر » فامتثل لأمر بى بكر» الذى 
تكلم » فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه وعلی نبيه : 
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إن الله بك مجخمدا رسرل 
إلى خلقه ؛ ليعبدوا الله ويوحدوه» 
وهم يعبدون من دونه آلهة شتى.. 
فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم » فخص الله المهاجرين 
الآولين من قومه بتصديقه والإيان 
به والمواساةله.. فهم آول من 
عبدالله فى الأرض » وآمن بالله 
وبالرسول » وهم آولیاؤه وعشیرته» 
وأحق الناس بهذا الأمر من بعده › 
لا یناز إلا ظالم . وأنتم نا 

1 زعم وا 
معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم 
فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى 
الإسلام » رضيكم الله أنصاراً لدینه 
ورسوله»وجعل إل هحرنه › 
وفيكم جلة أزواجه وأصحابه › 
فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا 
أحد بمنزلتكم » فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء » لاتفتاتون فى مشورة › 
ولا تنقضى دونكم الأمور) 
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ثم قال : «ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحجى من قريش › 
هم أوسط العرب نسباً ودارا » وقد 
رضيت لكم آحد هذين الرجلين › 
فبایعوا أبهما شئتم) يقصد 
(اعمر» و«أباعبيدة» » ولكنهما رفضا 
اڈ دتفا عسل اے بکرة > 
وقالا:« لا والله لا نتولى هذا الاآمر . 
عليك » فإنك أفضل المهاجرين › 
اتی اتی د هما ق الخار ۽ 
وخليفة ,رسول الله على الضلاة > 
والصلاة أفضل دين المسلمين › 
فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك › أو 
يتولى هذا الأمر عليك» . 

فقام الحاضرون فى السقيفة 
بايعة «أبى بكر بيعة عرفت بالبيعة 
الخاصة » لأن كثيرا من المسلمين لم 
يحضروها » وبخاصة آل بيت النبى 
ب الذين كانوا مشخولين فى 


مراسم دفنه » ونت البيعة فى 
جو من النسكة والإاخاء والود 
بعد مشاورة ونقاش هادئ ورزین ۰ 
ا ل غل اماس #پی 
اسع م قار الحا 
وصرورة استمرارية الدولة ¢ 
وكراهيتهم أن يبيتوا ليلة واحدة بعد 
وفاة نبيهم بدون إمام يدير آمورهم› 
ويواجه الموقف ويتخذ ما يلزم 
تجهيز النبى ودفنه ية . 

# البيعة العامة : 


وفی اليوم التالی بعد الانتهاء من 
دفن رسول الله ا اجتمع 
اللسلمون فى مسجده وبايعوا «آبا 
بكر بيعة عامة » حضرها جمهور 
الصحابة » وكأن البيعة الأولى 
كانت بثابة ترشيح » احتاجت إلى 
اقيق قرع تاافمة السلمين 


مه ك “ 


وو 


والذى عليه جمهور علماء آهل 
له » ولم يوص بتعيين أحد » فلو 
أنه حدد لهم شخصاً بعينه وجعله 
خليفة عليهم ؛ لظن بعض الناس 
أنه تععميين من الله ورسوله »› 
وسيضفى على هذا الشخص نوعا 
سس ادس ة علاك فرق القت 
واللحاسبة » وهذا أمر خطير لا 
محالة › رل الک دی 
بشر » يخطى ويصيب » فإذا 
أصاب أعانوه» وإذا أخطاً قوموه . 

وکما لم يعين النبى ىة شخصاً 
بعينه لتولى الأمر من بعده » فإنه 
لم يحدد للمسلمين أيضاً الطريقة 
التی یختارون بها من يتولى آمورهم 
؛ لآنها تخضع لتطور الظروف 
والأّحوال » ومن هنا كان فى ترك 
الى لها الاسر صلخ 
للمسلمين» حتى لا يقيدهم 
بشخص » أو بطريقة معينة» وقد 


الخليفة الأول 


(Ws (¥) 
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فهم الصحابة مراد نبيهم وقصده من 
عدم القبسح ¢ وتضصرفنوا على 
أسباسة: 

وكل ما يكن قوله فى هذه 
الملسالة الخطيرة أن النبى أوما إيماءة 
خفيفة ذات مخزی بتقديمه «آبا بكر 
لييؤۇم ملين فى الصلاة اء 
مرصه 4 وكأآنه - عليه الصلاة 
والسلام - قد رشح «أبا بکر) 
إلزاًاء وكأنه أراد أن يقول : إذا 
رأيتموه جديرا بالخلافة وأهلا لها 
دینکم ودنیاکم ¢ فآنتم وذاك ¢ وإلا 

والخلاصة أن ببيعة «أبى بكر» 
العامة فى مسجد رسول الله كيا 
فى اليوم التالى الوفاته قامت دولة 
اكاك الراشسين ۲ الت امسخرت 
نحو ثلائین غاا ١١(‏ = :+ ٤ه).‏ 


هو «عبد الله بن عثمان بن عامر» من قبيلة «تميم بن مرة بن كعب)» وفي «مرة بن كعب» يلتقي نسبة مع نسب النبى 


اوم » وأمه «أم الخير سلمى بنٹ صخر ابن عامر» تميمية كأبيه وکنيته: «أبو بكر)» ولقبه : «عتیق». 


ول «آبو بكر» سنة (oV)‏ 
بعد مولد الرسول يي بشلاثة 
أعوام» ونشاً فى «مكة»» وكان 
رجال قفومه يأتونه ويلفونه لغير 
واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته 


وحسن مجالسته» . 

وعرف «أبو بكر» بترفعه عن 
عادات الحاهلية » وما كانوا 
یقترفونه من مجون وشرب خمر › 
وارتبط قبل البعثة بصداقة قوية مع 


رسول الله ميل » وكان الاتفاق فى 
الطباع وصفاء النفس من أقوى 
الروابط بين النبى و(أبى بكر» . 


# إسلامه : 

تجمع مصادر العتجرة والتاريخ 
غل آن آنا پبکر ا ےن اول کن 
أسلم وآمن بالنبى َة من الرجال 
الأحرار »> وكان لسلامة فطرته التى 
کانت تعاف ما عليه قومه من عبادة 
الآوثان آثر فی تبکیره بالدخول فی 
اللإسلام » وما إن دعاه النبى ية 
إلى الإسلام حستى أسلم على 
الفور؛ لشقته بصدق النبى ما 
واه يقل آل 4 : اا 
دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت 
فيه عنده كبوة - تأخر فى الإجابة- 
إلا ما کان من آبی بکر بن آبی 
قحافة » ما عکم عنه - تخر عنه- 
حین ذکرته له» وما تردد فيه). 

ومنذ ان آسلم وهو يهب نفسه 
وماله لله ورسوله » فکان پشتری 
من أسلم من العبيد الذين كانت 
«قريش» تعذبهم» ويعتقهم كلل 
ابن رباح » وكان يذود عن النبى 
بکل ما أوتى من قوة » فيرو 
«البخارئ» عن «غبداللة بن غمرو 
ابن العاص» قوله : «رأيت عقبة 
ابن ابی معیط جاء إلى النبى عا 
وهو يصلى ›» فوضع رداءه فى 
عنقه » وخحتقه ره ڪا شدیدا ¢ 
فجاء أبو بكر - رضى الله عنه - 
حتی دفعه عنه » فقال : أتقتلون 
رجلا أن یقول ربی الله وقد جاءکم 
بالبینات من ربکم ». 

[صحیح البخارى] 

2 أجل مواقف «(آبى بکر) 
تصديیقه للبی َو فى حادث 
الإسراء » فحين أخبر النبى يا 
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بذلك أسرعوا إلى «أبى بكرة 
یخبرونه » ظنا منهم آنه لن يصدق› 
فقال لهم: «والله لئن كان قاله لقد 
صدق» فإنیى آصدقه فى آبعد من 
هذا » أصدقه فى خبر السماء يأتيه 
فى ساعة من ليل أو نهار» » 
کے ایی کے سا واختاره 
النبى اة -لشقته- به ليرافقه فى 
رحلة الهجرة دون غيره من 
الصحابة» ثم لازم النبى بعد الهجرة 
فى ليله ونهاره »> فلم 
يتش خلف عن غزوة من 
فاته أو اششهك عم مقشاسلدد: 
وکان مجاهدا بنفسه وماله حتی 
وصفه النبى بقوله: «ما لأّحد عندنا 
د إل وقد کافاتك ھا ء إل ایا کر د 
فان له عندنا يدا یکافئه الله بها يوم 
القيامة» وما نفعنى مال أحد قط ما 
نفعنی مال آبی بکر» . 

وا لاشك افنتة ان٣‏ ابا يكر 
الصديق» عند علماء الأمة أفضل 
الملسلمين مطلقًا بعد رسول الله علا 
ودليل ذلك آنه جعله أميرً على 
الحج فى العام التاسع من الهجرة › 
وآنابه فى الصلاة عند مرضه - دون 
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غیره-» وکان هذا قوی مرشح له 
لتولى الخلافة بعد وفاة النبى َيل . 

# أبوبكرالصديق ومسئوليات 

الحلافة : 

بعد أن بویع «أبو بكر الصديق» 
البيعة العامة قام فخطب الناس 
خطبة قصيرة » وضح لهم فيه 
منهجه فى الحكم » فقال بعد أن 
حمد الله وصلی على نبیه : 

«آما بعد آيها الناس فإنى وليت 

علیکم ولست بخیر کم »› فإِن 
أحسنت فأعينونى » وإن سات 
فقومونى » الصدق أمانة » والكذب 
خيانة».والضعیف فیکم قوی دی 
حتی آزيح عليه حقه إن شاء الله › 
والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ 
الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم 
الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة فى قوم 
قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى 

ا عت الله ورمو اذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 


عليكم » قوموا إلى صلاتكم 
يرحمکم الله» . 


كلمات قليلة وبسيطة » لكنها 
فى غاية الأهمية › تحمل اعتراف 
الخليفة الأول بحق الأمة فى مراقبة 
تصرفات حاکمها ونقده وتقويمه إن 
جانب الصواب . 

كان أول القرارات التى اتخذها 
«أبو بكر» وأصعبها قراره بإنفاذ 
جیش ((أسامة) ال «(جنوبی الشام»» 
كما أمر به رسول الله َة وذلك 
لأن «الصديق» أقدم عليه فى ظروف 
وق وخر ۾ الت قد اروت 
عن الإسلام س (مكة» نفسها 
همت بالردة > لولا أن ل بن 
عمرو) روعي قائلا : «لاذا 
ترتدون والتبزة 0 
والحلافة أصبحت فيكم؟»» 


Hh 


وكل أولئك ظهروا فى أواخر 
جیا ایی 5 ا لک اوخل 
بهم كيرا # للقته بالقدرة على 
القضاء على تلك الحركات » وفى 
الوقت نفسه أمر بإنفاذ جيش «أسامة 
بن زيد» إلى جنوب «الشام»؛ 
لتأديب القبائل القاطنة هناك › التى 
تعادى المسلمين » ولتشيت هيبة 
الإسلام فى أعين الروم » التى 
فرضها عليهم فى غزوة (تبوك) »> 
وللفت آنظار أصحابه إلى خطورة 
دولة الروم على الإسلام» لكن هذا 
الجيش لم يذهب لأداء مهمته امرض 
النبى ووفاته > فکان أول قرار 


وحاولت «الطائف» أنت ترتد > 


فمنع من حدوث ذلك عقلاؤها؛ إذ 


قالوا لقومهہ: لق كا آحرمن ] 


آسلم» > فلا تکونوا آول من برت 
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/ 


4 9 


للصديق » هو تنفيذ ما عزم 
عليه الرسول وة . 

لكن الصحابة جميعا عارضوا 
«آبا بکر» فی قراره بإرسال جيش 
«أسامة» » وتعللوا بان الردة قد 
عمت شبه جزيرة العرب » وأن 
الخطر داهم ومحدق بهم حتی لم 
تسلم منه «المدينة) نفسها › 
واشرآبت أعناق أعداء الإسلام من 
يهود ونصارى وغيرهما » وتحفزوا 
للقضاء على الإإسلام »> ولذا فإن 
بقاء الحيش فى «لمدينة) ضرورة 
ملحة ؛ لحمايتها من الأخطار 
EEN‏ 


لكن ذلك كله لم يشن عزية . 
الصديق عن إرسال جيش («أسامة»» 
4 ن اووقفٍ کال سد الهصور يذود عن 

ے ` 0 ا باتخاذ ذلك القرار الصعب 


قائلا: «والذى 


نفس آأبی بکر 


0 


«(مسيلمة الكذاب» ف لے E‏ 


ببمده» ل یټ 


شرق شبه ا 
واطليحة بن عا ا 


(بنی اف ¢ ف ى 
-ماء ا ایو يقع ا n‏ 


«المدينة المنورة» - 
والقيط بن ما 


أن السباع تخطفتنی 
¥ سات انح 
أسامة» كما أمر به 
رسول الله طة › 
ولو لم يبق فى 

القرى غيرى 


«الصديق» الموفقة » عندما ذهب 
جيش (أسامة» وحقق ما قصده 
الرسول ميه من أهداف 4 وعاد 
والفزع فى قلوب القبائل العربية 
ال مسر ليها فى سمال شه 
الجزيرة العربية وهو فى طريقه إلى 
الشام ؛ لآنهم قالوا : «لو لم يكن 
بالمسلمين قوة لما أرسلوا هذا الجيش 
الكبير إلى هذا المكان البعيد فى مثل 
هذا الوقت» ¢ ولذا کانت حركة 
ا فى اللغاظق الم فر به 
«أسامة» بجيشه أضعف منها فی آى 
مكان آخر من شبه الجزيرة العربية . 

+ حر كة الردة : 

يعد موقف «الصديق) من حركة 
الردة ومواجهته لها من أروع 
المواقف فى التاريخ » لأنه آمن إِانًا 
عميقًا بانتصار الحق مهما تكن قوة 
أعدائه › وأظهر تفا یل الدفاع 
عن الإسلام مهما يبذل من جهد . 


وقد بدأت حركة الردة بالقبائل 
التى منعت الزكاة كعبس واذبيان» 
و«غطفان» وغيرها » حيث أرسلت 
وفدا إلى «المدينة» » يعرض على 
الضدكيق؛ مطالبهم : وآنهم لم 
يرفضوا الإإأسلام » ولكنهم يرفضون 
دفع الزكاة e‏ «المدينة» ؛ لأنها 
فی ظنهم معرة » ا إتاوة 
تدفع لأبى بكر › ولم تدرك تلك 
القبائل أثر الزكاة فى التكافل 
الاجتماعى بين المسلمين . 

كان رأى فريق من الصحابة 
وعلى رأسهم «عمر بن الخطاب» أن 
يستجيب «(أبو بكر» لتلك القبائل › 
ولا يجبرها على دفع الزكاة › 
وخاصة أن «المدينة» مكشوفة › وليس 
بها قوة تحميها وتدافع عنها؛ لأن 
جيش «أسامة) لما يعد بعد من 
شمالى بلاد السرب» لكن 
«الصديق» لم يقتنع TT‏ 
ورد على «حیر ا الطابت) ردا 
جازما قائلا له : 


والله لو منعونی عقالا -الحبل 
القن مر بد لل د جاستف 
علىه) . 

وكان: هذا الوقف القايت من 
«الصديق» رائعا كل الروعة » فماذا 
لو وافق «آبو بكر» «عمر» ومن معه 
على رأيهم ؟ ربا شجع هذا التنازل 
قبائل أخرى » فتمتنع عن دفع 
الزكاة أسوة بهؤلاء » ولربا تطور 
الموقف إلى أبعد من هذا » فتمتنع 
قبائل عن إقامة الصلاة أو غيرها 
من أركان الإإسلام» ويكون هذا 
هدما للدين من أساسه . وكأن 
«الصديق» حين فعل هذا تمثل 
واقتدى بموقف لرسول الله وا 
عندما جاءه وفد «ثقيف» يعلنون 
إسلامهم » ويطلبون منه إعفاءهم 
من أداء الصلاة » فرفض النبى كيا 
ذلك » وقال لهم : (لا خير فى 
دين لاصلاة فيه»» ولعل «الصديق» 


د ذلك حن 05 الله 


ولم يکن «الصديق») ضصاخب 
قرارات صائبة فحسب › بل کان 
يقرنها بالعمل على تنفيذها » فلما 
رأى الغدر فى عيون مانعى الزكاة 
أدرك انهم سجهاجصون:«الدية) 
على الفور ؛ لأنهم عرفوا غياب 
معظم الرجال مع جيش «أسامة» › 
وأعلن حالة الاستعداد للدفاع عن 
«المدينة» عقب عودة المانعين إلى 
ديارهم » واتخد مسجد رسول 
اللهء مقرا لغرفة عمليات عسكرية› 
وبات ليلته يغد للمعركة ويستعد 
لهاء وأمر عددا من كبار الصحابة 
بحراسة مداخل «لمدينة»)» على 
رأسهم «على بن أبى طالب»» 
و«طلحة بن عبيدالله» » و«الزبير 
ابن العوام» » واعبدالله بن 
مسعود» رضى الله عنهم . 

وحدث ما توقعه «الصديق) 
فبعد ثلاثة أيام فقط هاجم مانعو 
الزكاة «المدينة» » فوجدوا المسلمين 
فی انتظارهم > فهزمهم اللسلمون 
وردوهم على أعقابهم إلى «ذى 
الققصة») اس کی «المدينة) . ثم 
تعقبهم «الصديق» وألحق بهم هزية 
منكرة » وفرت فلولهم » وغنم 
السلمون منهم غنائم كثيرة › 
واتخذ «الصديق» من «(ذى القصة» 
مكاتًا لإدارة المعركة ضد حركة 
الد قلا « توفي سذة الاشعاء 
جاءت الأخحبار بوصول جيش 
«أسامة» سالا غاا » فأسرع 
«الصديق) بنفسه لاستقبال قائد 
اليش الشاب » الذى قام بهذه 


المهمة الخطيرة خحير قيام » وبعد أن 
احتفی به وهناه على عمله › آنابه 
عنه فی حکم «المدينة» » وعاد هو 
إلى «ذى القصة» ليدير المعركة مع 
امرتدين بعزيمة لا تلين . 

# أسباب حر كة الردة : 

قبل الحوض فى الحديث عن 
مواجهة «أبى بكر» لحركة الردة » 
ينبغى معرفة أسبابها » التى جعلت 
تلف القبائل تزتد خد آن اعلدت 
إسلامها أمام الرسول ميه فى السنة 
الأخيرة من حياته . 

- السبب الأول : أن إسلام 
أغلب هذه القبائل كان ضعيمًا › 
فقد أذعنوا لقوة المسلمين » التى لم 
يكن لهم قبل بمواجهتها ؛ 
فاستسلموا ولم يسلموا إسلامًَا 
حقيقيا » فظنوا أن وفاة الرسول 
ولن يستطيعوا مواجهتهم . 

- والسبب الثانى : أن العصبية 
القبلية كانت عندهم قوية » فمعظم 
المرتدين الذين التفزا حول مدعى 
التبوة كانزا يعلمون. ضدق النبى 
َء ولكن كل قبيلة كانت تريد أن 
یکون لھا نبی من آبنائها ولو کان 
کذابا » کما لقریش نبی من أبنائهاء 


وصراحة» فيقول أحد «بنى حنيفة) 
سل ب اههد انت دات ۾ 
ولكن كذاب ربيعة - التى منها 
مسيلمة - خير من صادق مضر- 
التى منها محمد » » وقال «عيينة 
اټ حصن الفزاری» عن «طلبحة 
ابرق ويلك الأسدئ): في شن 
الحلیفین خير من نبی من قريش› 
ومحمد مات» وطليحة حى) . 

ت ؤالسبت الغالث:: أن رعماء 
القبائل وشیوخها کانوا مستفیدین من 
الوضع القپلى القديم ؟ آ گان 
حياة معظم القبائل تقوم على الإإغارة 
والسلب والنهب » وياآخحذ شيوخها 
ربع ما تحصل عليه من تلك 
القازات» ولا ك صموا تحر كة الردة ۾ 
وحرضوا أبناء القبائل عليهاء 
ليستمروا فى السيطرة على قبائلهم . 

- والسبب الرابع : أن الفرس 
والروم حاولا القضاء على الإسلام 
باستخدام العرب وتحريضهم 
ومساعدتهم > فلما فشلا فى ذلك 
للا اتاد اقرا » رى 
الفرس عرب الخليج على الردة › 
ثم عقوا «سجاح بنت الحارث 
اليربوعية» - مدعية النبوة - بجيش 
كبير »> قوامة أربعون آلف برجل › 
جاءت بهم من «العراق» التی کانت 
تحت الحكم الفارسى لمحاربة 
المتلهن : قلا فقت الوا 
مباشرة ضد «المثنى بن حارثة») › 
الذى كان يحارب المرتدين على 


حدود (العراق) . 


وفعل الروم البيزنطيون ما فعله 
الفرس » فاعتدوا فى حروب الردة 
على جيش (خالد بن سعيد بن 
العاص» فى منطقة «تيماء» شمالى 
(الحجاز» » وألحقوا به هزية كبيرة 
وقتلوا معظم جنوده . 

# المواجهة السلمية : 


أراد «أبو بكر الصديق» أن يبصر 
المرتدين بخطورة ما أقدموا عليه › 
فواجههم مواجهة سلمية بآن دعاهم 
إلى الععمودة بدون قتال إلى 
الأسلام القن ترسم الله بد 
وأرسل إليهم كتابًا يقرأ على القبائل 
كلها ؛ لعلهم يعقلون »> جاء فى 


اخحره : 


) وإنى بعشت إليكم فلانًا فى 
جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان » وأمرته آلا 
يقاتل أحدا ولا يقتله حتی يدعوه 
اا داعية الله › فمن استجاب له 
وأقر وكف وعمل صاًا » قبل منه 
وآعانه عليه > ومن آل مرت أن 
يقاتله على ذلك » ثم لا یبقی على 
آحد منهم قدر عليه Ak  &‏ ولا 
اتبعه فهو خير له » ومن ترکه فلن 
يعجز الله » وقد ا رسولی أن 
يقرا کتابی فی کل مجمع لکم › 
والداعية الأذان » فإذا أذن المسلمون 
فأذنوا كفوا عنهم » وإن لم يؤذنوا 


x R 


#٭ الاستعداد العسكرى : 

وفى الوقت الذى كان يأمل فيه 
أ سويد اروق ٠‏ ووسودوا 
إلى دين الله دون قتال ؛ كان يعد 


أحد عشر جيشاً فى وقت واحد › 
تغطى المناطق التى ارتد هلها فى 
شبه جزيرة العرب » جاهزة 
للانطلاق إلى كل منطقة ؛ ليشخل 
كل قبيلة بالدفاع عن نفسها فى 
ديارها » ولا تأخحذ فرصة للتجمع 
والتكتل ضده» وكان هذا تصرقًا 
بارعا وحكيمًا من «الصذيق». 

واختار «الصديق» لهذه الجيوش 
آمهر القادة وأكثرهم خبرة بالقتال» 
وهم : «خالد بن الوليد» » سيف 
الله وعبقرى الحرب ٠‏ وأمره بقتال 
المرتدين هن «(بنى أسد» و«غطفان» 
وحلفائهم بقيادة «طليحة بن 
خويلدا فى «بذاخة» » فإذا انتهى 
من مهمته توجه لقتال المرټدين من 
ا نيما فی «البطاح» ۾ إلى 
اشرق سن قيار تى افا : 

- واعكرمة بن آبى جهل» 
وأردفه بشرحبيل بن حسنة » 
وآمرهما بالتوجه إلى «مسيلمة 
الكذاب» ومن معه فى (اليمامة» › 
وأمرهما ألا يقاتلاه حتى يأآمرهما 
بذلك » لمعرفة «أبى بكر» بقوة 


جيش (مسيلمة» » وأآنهما لن يقدرا 
على هزيته بسهولة » بل يشغلاه 
حتى يحين الوقت المناسب لإرسال 
قوات أكبر ؛ لمواجهة «بنى حنيفة» 
فى جموعهم الكبيرة . 

- و(العلاء بن الحقرمي؟ > 
وأمره بقتال المرتدين فى «البحرين) 
وما والاها . 

و(-حذيفة ن خض > 
وأمفره بقتال المرتدين فى «دبا» فى 
جنوبی شرقى شبه الجزيرة . 
واعرفجة بن هرثمة» › وآمره 
يقتال الرتدين فى (مهرة) فى 
جنوبى شبه الجزيرة . 
و«المهاجر بن أبى آمية 
اللخزومى)» وأمره بقتال المرتدين 
فی جنوبی «اليمن» : 
واسويد بن مقرن» » وأمره 
بقتال المرتدين فى «تهامة اليمن» 
على ساحل «البحر الأحمر» . 

- واعمرو بن العاص» » وآمره 
بقتال قبائل «قضاعة» فى الشمال . 

- وامعن بن حاجز» وأمره بقتال 
المرتدين فى «هوازن» وابنى سلیم) : 
واخالد بن سعيد بن العاص»» 
وأمره أن يعسكر فى (تيماء)» 
ولا يقاتل أحدا إلا إذا قوتل . 


لم يستجب المرتدون لدعوة «آبى 
بکر) اليليحة": فبداً قادته ينفذون 
ما عهد إليهم من مهام » وخاض 
«خحالدبن الوليد» أول معارك الردة 
فى(بذاخة» ضد المرتدين من 
«(غطفان» و«بنى أسد» وحلفائهم ی 
انرا رل ية ابن عر 
الأسدى» مدعى الثبوةء وكان النصر 
حليف «خالد» » بعد أن ألحق بهم 
هزيمة منكرة وغنم كثيرا » وأرسل 
عددا من زعماهم ارق إل 
الجحليفة » وفر «طليحة»» وظهر 
کذبه »> ویجدر بالذکری أن 
«طليحة» قد أسلم بعد ذلك » 
وحسن إسلامه فى عهد «أبی بكر 
الصديقى» > واشترك فى القتوحات 
الإسلامية فى «فارس» » فى عهد 


ہلادالفرس | لساساښن 


أهم محارك حروب الرذة 


«(عمر بن الخطاب» » وکان له دور 
بارز فيها . 

وبعد ذلك توجه «خحالد بن 
اوليك الو «البطاح» فى «مجد» 
لقتال المرتدين من «بنى تميم» بزعامة 
«مالك بن نويرة » ونجح فى إلحاق 
الهزيمة بهم » والقضاء على الردة 

۴# معر كة اليمامة : 


«اليمامة») مصطلح جغرافی 
قديم» يشمل المناطتق الشرقية من 
ی اکت الیو الى کے قا 
الاك ,مدينة «الرياض» عغاضصجة 


ال الو : 


ووقعت معركة «اليمامة) نفسها فى 
مكان قريب من هذه المدينة . 

وق آنا قرفا ان «أبا بکر» 
ازل افرع ټین ای جپل' 
ولاشرحبيل بن حسنة» للوقوف فى 
وجه «(مسيلمة) › ولم يأمرهما 
بقتال؛ لكنهما تعجلا مخالفين أوامر 
الخليفة » واشتبكا مع «مسيلمة» فى 
حرب لم يصمدا فيهاء وعادا 
منهزمين » ولعلهما آرادا أن يتشبها 
بخالد بن الوليد حتى يحوزا آكاليل 
النصر» كما حازها هو . 

وما إن وصلت أنباء هزعتهما 
إلى «آہبی بکر» حتى غضب غضبا 


١(ربيع‏ الأول سنة ١١اه‏ 
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حرا ا آبی بكر الصدیق 


> وم آبی بکر علی عبس وذبيان 


جيش العلاء بن ا لحضرمى إلى البحرين 
جيش حذيفة بن محصن إلى دبا بعمان 
جيش عرفجة بن هرثمة إلى مهرة 
ج جيش الهاجربن بی اقعتة 
چ جيش سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن 


شديدا + وطلت متها آلا يعودا 
إلى «المدينة» » وقرر فى الوقت 
نفسه أن يرسل «خالد بن الوليد» 
إلى «اليمامة» للقضاء على فتنة 
(مسيلمة) » فهو أصلح الناس لهذه 
ا لمهمة . وكان «خالد» قد فرغ من 
القضاء على فتنة المرتدين من «بنى 
أسد» و«غطفان» واتميم» » فجاءته 
آوامر من «آبی بكر بالتوجه إلى 
«اليمامة» للقضاء على فتنة «(مسيلمة 
الكذاب» . 


امتثل «خحالد بن الوليد» لأوامر 
الخليفة » وسار فى صحراء وعرة 
نحو آلف كيلو متر » حتى التقى 
بجيوش (مسيلمة» - وكانت نحو 
أربعين ألما - فى مکان يسمى 
«(عقرباء» فى حين كانت قوات 
«خالد» تبلغ نحو ثلاثة عشر ألما › 
فيهم عدد كبير من المهاجرين 
والاتضساار ة ودذارت: ارس ن 
الفريقين » وكانت حربا شرسة › 
اشندنت طاتا نعل المسلمين فى 
البداية » وكادوا ينهزمون › لولا 
أن زأر «خالد» كالأسد الهصور › 
ونادی باعلی صوته «وامحمداه» » 
وكان شعار المسلمين فى المعركة › 
قاشتعلت جلو الاعات شى 
القلوب» وهانت الخحياة على 
قوفن » واقيا, السلقوة عي 
القتال دون خوف أو وجل > طمعا 
فى النصر أو الشهادة »> وصبروا 
لأعداء الله حتى هزموهم هزية 
منكرة » وقتلوا «مسيلمة» الكذاب 


مع نحو عشرين ألما من رجاله › 
واستسلم من بقی من قواته آسری 
للمسلمين » واستشهد من المسلمين 
أكثر من آلف ومائتى رجل » منهم 
عدد كبير من القراء وحفظة القرآن 
الكريم . 

وحين ترامت إلى المرتدين أخبار 
انتصارات «خحالد» وما فعله فى 
«بنى حنيفة» » وقر فى أذهانهم أن 
السلعن لا حون ک ‏ ولذا كانت 


مهمة بقية القادة فى المناطق التى 
توجهوا إليها قل صعوبة نما واجهه 
الد بن الوليد» فن «اليمامة» 

حركة الردة كان «أبو بكر الصديق» 
قد جح فى القضاء. عليها فى كل 
مکان ٤‏ وعادت شه الحزيرة العربية 
مو حلدله دنا وستاستا یر لواء 
السلمين وحكومتهم فى «المدينة» ما 
كانت فى آخر حياة الرسول ي . 


أسبابها : 

من يتتبع حركة الفتوحات 
الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية 
یجد انها جاءت استطرادا » وجاءت 
تحت ضغط الظروف » وأن المسلمين 
اضطروا إليها اضطرارا؛ إذ لم يكن 
لهم برنامج أو خطة معدة من 
قبل للفتح أو التصادم مع 
الأخحرين ؛ لأن نشر اللإسلام » وهو 
الغاية الأولى للمسلمين › لا يتطلب 
اسا خا ای الدکرل ائے مار 
عسكرية » وكل ما كان يطلبه 
السلمون هو أن يفسح لهم الآخرون 
الطريق ليدعوا إلى دينهم بالحكمة 
والوعظة ابلحمنة » وتكن ارهن 
والروم لم يعطوا المسلمين هذه 
القراضصة أ فكادوا لهم واعتدوا 
عليهم ٠‏ مما اضطر المسلمين إلى 


FT 


خوض الحروب 4 ورد 
عدوانهم » وتحقيق الحرية لنشر 
العقيدة الإإاأسلامية دول عوائق « 


فتح العراق : 
فى أثناء حروب الردة طارد 
«المثنى بن حارثة» - أحد قادة 
السلس - ارين إلى الكيبال ٤‏ 
على الساحل الخربى للخليج 
العربى» فلما وصل إلى حدود 
«الععمراق» تكاثرت عليه قوات 
الفرس» بعد أن رأوا فشل عملائهم 
من المرقدين فى الق ضباء اعلى 
الإسلام فألقوا بثقلهم فى المعارك 
ضد المسلمين . 
ولا برآ «اللى» أئة: غير تادر 
بن معه على مواجهة القوات 
الفارسية » أرسل إلى الخليفة يشرح 
له المموقف » ويطلب منه المدد › 


فأدرك الخليفة خطورة الموقف › 
ورآى أن يردع الرس ويرد 
عدوانهم» فرماهم بخالد بن الوليد 
أعظم قواده » وأردفه بعياض بن 
غنم . 

وفى المحرم من العام الثانى عشر 
من الهجرة تحرك «خالد بن الوليد» 
من («اليمامة» »> وكان لايزال بها › 
بعك أن اقضى على ق لمعي 


۰ 


الكذاب» » وتوجه إلى (العراق» . 
حيث خاض سلسلة من المعارك ضد 
الفرس فى خلال عدة شهور » فى 
(ذات إا الاسلل» و«المذار» »› 
و«الولحة) > و«أليس»» وهذه أسماء 
الأماكن التى دارت فيها الحروب » 


وكان النصر حليفه فيها » ثم توج 
انتصاراته بفتح «الحيرة» عاصمة 
«العراق» فى ذلك الوقت »واستقر 
بها فى شهر ربيع الأول من العام 
نفسه » ثم فتح «الأنبار» و«عين 
التمر» إلى الشمال من «الحيرة» › 
ثم جاءته أوامر من (ابی بکر» أن 
يعود إلى «الحيرة» ويستقر بها إلى 
أن تأتيه أوامر أخرى : 

وخلاصة القول آنه فى خلال 
بضعة أشهر جح «(حالد» فی فتح 
أكثر من نصف «العراق»» وصالح 
آهله على دفع الجزية »ولم يجبر 
أحدا على الدخول فى الإإسلام». 
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# فتح الشام : 

کان لالد ين سخيهد ي 
العاص» » أحد قادة حروب الردة» 
معسکرا بقواته فی «تیماء» شمالی 
«المحجاز» بآمر من الخليفة الذى 
ألزمه بألا يقاتل أحدا إلا إذا قوتل› 
وقصد الخليفة بذلك أن يكون هذا 
الجيش الحقياطيا » ل سعد 
الضرورة - القوات المحاربة فى 
هانق آخری 1 وآن براقت 
تحركات الروم ؛ لأنه كان على 
يقين نهم سوف يستغلون فرصة 
انشغاله بحروب الردة » ويكرروا 
عدوانهم . 

وحدث ما توقعه (آبو بكر 
الصديق» » فقد هجم الروم على 
جيش «خالد» > ومعهم القبائل 
العربية القاطنة فى الشام > وألحقوا 
به هزيمة قاسية » وقتلوا معظم 
جنوده » واستشهد ابنه فى المعركة» 
فلما وصلت آخحبار الهزية إلى 
الخليفة (أبى بكر) جمع کار 
الصخاة لدراسة لے ۽ فاسف 
رآيهم على ضرورة صد العدوان 
وشرع (آبو بكر» فى حشد أربعة 
جيوش لتحقيق ذلك : 

- جیش قیادة (آہی غيدة بن 
الجراح» وجهه إلى «(حمص» 
شمالى الشام . 

- وجيش بقيادة «يزيد بن أبى 
سميان) » ووجهه إلى «(دمشق» فی 
وسط الشام . 

- وجيش بقيادة «(شرحبيل بن 
حسنة» » ووجهه إلى «الأردن» . 


- وجيش بقيادة (عمرو بن 
العاص» » ووجهه إلى «فلسنطين) . 

وقال «أبو بكر» لقادة جيوشه : 
إذا عملتم منفردين » فكل واحد 
منکم آمیر على من معه من قوات 
- وکان مع کل واحد منهم نحو 
ثمانية آلاف جندى - ثم أمير على 
المنطقة التى يفتحها › أما إذا 
آلجاتكم الظروف إلى الاجتماع فى 
مكان واحد » فالقائد العام «آبو 
عبيدة بن الحجراح» . 


٥ 


٭ موقعة اليرموك : 

تحر ك القادة الأريعة بجيو شهم ( 
فلما دخلوا جنوبی الشام »> وحدوا 
جیشا روما قوامه نحو )۲١۰(‏ 
آلف جندى » بقيادة «تذراق» خی 
«(هرقل» 1 يساندهم نحو ستیں ألما 
من العرب - تقريبا - بقيادة «جبلة 
ابن الآأيهم الخپ اانى؛ ٤‏ فلم 
تجمعوا بعدها فى وادى «اليرموك»» 
تحت قيادة «أبى عبيدة ابن الجراح». 


لكن تجمعهم لم يؤد إلى تحريك 
للموقف ضد الروم » فأخبروا 
الخليفة «آبا بكر» با هم فيه › 
وطلبوا المدد منه » فرأى أنه لن ينقذ 
الموقف فى الشام سوى «خحالد ابن 
الوليد» » وقال عبارته المشهورة: 
فزالله سسجت الروم وساوس 
الشيطان بخالد بن الوليد»» ثم كتب 
رسالة آله : افا بهذ 188 جاك 
گتاتی ادا > فدع العراق » وخلف 
فيه آهله الذين قدمت عليهم وهم 
فيه وامض متخففًا فى أهل القوة 
قت أ اوا الذين قدموا العراق 
معك من اليمامة » وصحبوك من 
الطريق » وقدموا عليك من 
الحجاز.» حتی اتی الشام اوفتلقی 
أبا عبيدة بن 


امسلمين »> فإذا التقيتم فأآنت 

أمير الحماعة والسلام عليك» . 
امتثل «خالد» لأوامر الخليفة › 
وسار من «العراق» فى سبعة الاف 
من أجراً المسيرات 
العسكرية فى التاريخ وأكثرها 
خطرا» حيث قطعوا أكثر من آلف 
كيلو متر فى ثمانية عشر یوما » فى 
صحراء قاحلة مهلكة » حتى 
رصا إلى فوامى اليرسرة قتمل 
«حالد بن الوليد» القيادة من «أبى 
عبيدة» وخاض معركة مع الروم تعد 
بپ ان أعظم اللمعارك وأبعدها 
۶ أثرا فى حركة 


حندی گی وأحدة 


الروم الآ كان بعك يو تند قوی 
جیوش العالم « د فقتل منه نحو 
مائه و ريق الا وك أذرك 
«(هرقل» م چ اطوږ الروم حجم 
الكارثة ال خلت ر ىجىشە ¢ فغادر 
المنطقة نهائبًاء وقلبه يقطر دما › 
ويتحسر على جهوده التى بذلها فى 
استر داد الشام من الفرس « تم ها 
هى ذى يفتحها المسلمون 4 وقال 
«السلام عليك يا سوريا ¢ ا 
لالققاء بعده ¢ وعم ابلك أت 
لو لس لل ¢ و 
خحائمًا) . 

وفك اأستشيهد من المسلمين نحو 
ثلاثة الاف » وقد فتح هذا النص 
الشام» الذى د فى ,عهد اعمر بن 

( 

الخطات» . 


ر 


zz 
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فزع «ععمر بن الخطاب» 
لاسششهاد غډڌ كير م -حفظهة 
القران فى حروب الردة » وبخاصة 
معركة «اليمامة) » فأشار على (أبى 
الققرآن فى 


و 
مضحف واحخك ؛ خشه آل يستشهد 


بكر» بضرورة ن 


عدد آخر من الحفاظ » فيضيع 


القران » أو يدخله تحريف إذا تباعد 


تردد (آبو پک اي باد الاش 
من اقتراح «عمر» › وقال : ( 
أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
يي فقال له «عمر» :« أرى والله 
آنه خیر» » فلم زل (عمر) بأبی 


اده 


بکر حتی قبل » ثم استدعی (آبو 
بکرا رید ن تايت الاتضصارىة: 
وكلفه بمهمة > جمع القران > قاتلا له 
: إنك رجل شاب عاقل › لا 
نتتهمك» وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله مَك » فتتبع القرآن 
فاجمعه» » فقبل (زيد» هذه المهمة 
الفقيلة » وبداً فى د تتبع القران 
رجه مه الرقاء والعظام » 
والغخسب (شعف النخل) الت كان 
مكتوبًا عليها ومن صدور الرجال › 
وجعل ذلك فى مصحف واحد . 
وقد ظل هذا المصحف عند «أبى 
بكر» » ثم انتقل بعد وفاته إلى 
«عمر بن الخطاب» » ثم انتقل بعد 


وفاته انچ اا ے4 آم المؤغنين 
(حضة) >¿ وفی عهد «عثمان» دعت 
الضرورة ا جمع الاش على فراءة 
وأحدة 4 فاحل (عتمان) منها ( 
وسح مله عله دسح ووزعها لي 
الأمصار ê‏ 

وهکذا توج «آبو ن ا 


وفاة بی بكر الضصدبق : 

قضى (أبو بكر» فى الخحلافة 
سنتين وثلائة آشهر وعشرة أيام قام 
فيها بجلائل الأعمال » ونهض 
بمسئولية قيادة الدولة على خير 
وجه» وعاش حياته للإسلام 
وللمسلمين » ووهب حياته لخدمة 
e‏ والدفاع عن عقيدتها › 
دؤن آل پاخذ آچ راع مل 
عات ملا الضب ‏ اليا د 
منصب اخليفة » وعاش مثل بقية 
رعيته دون آن تاز عنهم فى مسکن 
آو ملبس »۰ بل إنه رد ما خصصه له 
كبار الصحابة من راتب ضئيل › 
كى يترك التجارة ويتفرغ لمنصبه. 

وفى أواخر شهر جمادى الآخرة 
من العام الثالث عشر للهجرة › 
فاضت روح «آبی بکر» إلى بارئها 
بعد مرض استمر أسبوعين » كان 
سببه الحمى وتولى بعده الفاروق 
«(عمر بن ا لخطاب» ٍ 


| 
/ 


# نسبه وصفته وإسلامه : 


۲۳٣ - ۱۳(‏ م( 


2 2 ۶ 
هو «عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبدالعزى بن رباح) وامه «(حنتمة بنت هشام بن المغيرة» . 


أسلم فی العام الخاقس من 
البعثة» وعمره سبع وعشرون سنه» 
بعد أربعين رجلا » وإحدى عشرة 
امرآة » أسلموا قبله » وکان قبل 
إسلامه معاديا للإسلام شدیدا فى 
عداوته » لکن الله شرح صدره 
للإسلام استجابة لدعاء النبى یي 


ا 
له : «اللهم اسع الإسلام بعمر بن 
الخطاب» . 

واف «(عمر بن الخطاب» 
بشخصية قوية » وإرادة لا تلين › 
وحزم وعزم فى الأمور »> وهيبة فى 
القلوب » وکان سفیر «قریش» فی 
الجاهلية » وهى مهمة تحتاج إلى 
علم وعقل » وكياسة وحسن 
تراق . 

عمل «عمر» فى بذادة: شان 
بالرعى » ثم عمل فى التجارة إلى 
الشام وإلى «الييمن» » وكان 
يحرص على مقابلة ذوى الشآن فى 
لك الباقد # اليرداد علا وة 
بالحياة» وكان واحدا من سبعة عشر 
رجلا من «(قريش» يعرفون القراءة 
والكتابة فى (مكة). 

واشتهر «عمر بن الخطاب» آنه 
كان قوى البنية » طويل الققامة › 


إذا مشى بين الناس أشرف عليهم› 


اث ,واگ کل ایس : ایی 


القصرنت ١‏ قلا الضخك ۾ لا 
مازح أحدا » مقبلا على. شأنه . 

أما صفاته الأخحلاقية فهى 
«الإإحساس الكامل بالمسئولية » 
والكة وال راسية ا والبمدل 
والهيبة» وواضح أن هذه الصفات 
هى نتاج عوامل كثيرة متنوعة › 
مثل نشأة «(عمر» الأولى وثقافته › 
والقيم التى غرسها الإسلام فى 
نفسه . أما إحساس «عمر» الكامل 
مسشوليته قبل الرعية » فذلك ما 
لأساجة با إلى الشدليل غلية ۽ 
وييكن إرجاعه إلى النزعة الدينية 
التى ملكت عليه شغاف نفسه » 
والتى شهد له بها الجميع » وعلى 
رأسهم رسول الله َة » فالعقيدة 
وحدها هى التى تبلغ بالمرء هذا 
المستوى القدسى » وهى التى مجعل 
حرکاته وسکناته » ولن تغنی عنها 
أية رقابة آخرى» . 
واا 

احتل اعمر بن الخطاب» منذ أن 
أسلم المكانة التالية لمكانة «أبى بكر 
اتی ب النبی کیا > لصفاته 


1۸ 


العالية التى سبق أن ذكرنا بعضهاء 
زلدعرة الى ب أن يخر الل 
الإسلام بعمر بن الخطاب » وكانت 
دعوة تاشقة عن رة دقيةة 
بخصائص الرجل الذى سيكون 
ثالث ثلاثة فى اللإسلام قدرا ومنزلة. 

وعلى أية حال فإن أخحلاق 
«عمر» وصفاته مهما تکن لم تكن 
لتبلغ به ما بلغ من المكانة العالية 
والقدر الرفيع إلا بإسلامه وبصلته 
بزسنول اللة ف » الذى تعهده 
بالتربية والرعاية » وأفسح لواهبه 
أن تنطلق إلى آفاق عالية » لتؤدى 
دورها الخلاق لا فی تاریخ الإسلام 
فحسب» بل فى تاريخ البشرية › 
وليكون صاحبها واحدا من عظماء 
الدنيا » وقد وضعه الكاتب 
الافس تك قسایکا هارت» بين 
الخالدين المائة فى التاريخ الإنسانى 
کله . 

ومنذ أن أسلم (ععمر بن 
الجخطاب»» وهو من آكثر الصحابة 
ملازمة للنبى يو »> حتى إن 
الصحابة أطلقوا عليه وعلى أبى بكر 


- ۔ ‏ ص ا ق ےک کے ی س شیچ وہ ے2 ے سے > اہ ل" سے سیت کہ نے کج کرس کے e‏ د ا کت ره ی یه ی یک ننه 
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واشتهر «(عمرا دون غيره من 
الصحابة بمواقف كثيرة » كان 
يناقش النبى ي4 فيها ويعترض عليه 
فى صراحة » مثل: موقفه من 
أسترى «بدر» ¿ واصلح الحديبية) 
والصلاة على «عبدالله بن أبى بن 
سلول» رأس النقاق » ولم يكن 
النبى ية يضيتق بذلك » بل يسمع 
برحابة صدر وسعة أفق » ويشجع 
«(عمر» وغیره على إبداء آرائهم دون 
خحوف أو وجل » يعلمهم بذلك 
حرية الرآى »› والمشاركة فى صنع 
قرزاو . 

وقي اسن تلك الاوك ال 
عارض فيها النبى م نزل القرآن 
مؤيدا لها لفرط إخلاصه لدينه › 
قاق رزخ ۽ رکد داك 
نحو عشرين موقا من هذا القبيل 
منها : تحريم الخمر »> وضرب 
الحجاب على زوجات النبى ية . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
فضل «اعمر» » منها قوله عة : 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه) . 

توليه الحإقة 
أراد «الصدیق أبو بکر» أن يختار 


الملسلمون : خليفتهم بأنفسهم دول قید» 


وبإرادتهم الخحرة بلا تدخحل . 
فقال لهم وهو على فراش المرض : 
(إنى قد نزل بى ما ترون» ولا 
أظننى إلا ميتا لما بى من المرض > 
وقد أطلق الله آعانكم من بيعتى › 


وحل غنکم غقداتی > ورد علیکم 


آمركم « فأمروا عليكم من أحببتم 
> فإنكم إن أمرتم فى حياة منى 
کان أجدر آلا تختلفوا بعدی». 
من يراه اهاد لول الخلافة بعده » 
وأقدر على تحمل تبعاتها الجسام 
حتی ینظر لله ولدينه ولعباده ¢ 
وبعك تفکر سی ¢ واستتشارة 
لكبار الصحابة مثل : «عثمان بن 
AEE.‏ ولاظلی بن اس طالب» 
و«عبدالرحمن بن عوف») استقر رأيه 
على «عمر بن الخطاب» . 

ولم يكن ترشيح كبار الصحابة 
عمر بن الخطاب» للخلافة 
وتزکیتهم له › بعد «أبی بکر» غریبا 
أو مفاجأة» فهم يعرفون قدره 
ومنزلته » وقد سبق أن ذكرنا تقديم 
النبى َة «أبا بكر» ليؤم الناس فى 
الصلاة »> وره فضه أن يقوم بهذا 
اعمر بن الخطاب» » فلما تأخر 
«(أبو بكر» يومًا عن الصلاة » قدم 
«بلال» «عمر بن الخطاب» اجتهادا 
الرسول «عه » يقيم الصلاة رفض 
ذلك » وقال «أين آبو بكر واد 
الله ذلك والمسلمون» . 
الأضرف التلقاتى من الال يذل 
على أن الصحابة كانوا يعلمون أن 
افظتل التاص بعبك ١آہیی‏ بكر 
الصديق» هو «عمر بن الخطاب» . 

ولم يعترض على ترشيح «عمرا 
للخلافة إلا عدد قلیل من کكبار 


1۹ 


الصحاية »› وعللوا ذلك بغلاظته 
وشدته » لکن «آبا بكر» طمأنهم 
وبين لهم آن ما یجدونه من شدته» 
إنغا هو لله وفى الله » وإنه يشتد 
لاّنه انی ااا لا م اجون 
یحدث وا من التعغادل > وأنه لو 
أفضى الأمر - آى الخلافة - إليه 
لترك کثیرا نما هو فيه 

ولا بقلل هذا الاعغتراض سن 
سداق را ١ات‏ پرا کے رة : 
ولا من شان «عمر» نفسه ٠‏ بل 
يدل ذلك على حرية لراش اة 
الشخصية التى ستلى أمر الخلافة › 
فلن يضير «(عمر» أن نفرا من ذوى 
الرآى لم يؤيدوا ترشيحه » بل 
عل ت گیحه > ورضےا به لذا 
المنضب الحليل 4 واا ها يى 
عليه الآن الأمم الحرة فى اختيار 
حكامها » فالإجماع ليس شرطًا 
ضروریا فی اختیار الجحاكم 

اط تانق تقس اا بک 
الصديق» بعد أن اټ کیاد کا 
الخطاب» خليفة من بعده » فأشرف 
على الناس وهو مريض > وقال : 
«أترضون يمن أستخلف عليكم ؟ » 
الرأى» ولا وليت ذا قربة » وإنى 
Bk‏ 


الخطابت»» وبذا آصبحت خلافته 


وبعد الفراغ من دفن «آبى بكر ا 


الصديق») صعد اعمر بن الخطاب» 


منبر رسول الله َة » ووقف على 
درجة أدنى من الدرجة التى كان 
يقف عليها «أبو بكر الصديق» › 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبی یو > وذکر «أبا بكر - 
رصی الله عنه - بكل خير : 
وقال: «أيها الناس ما آنا إلا رجل 
منکم » ولولا آنی کرهت أن أرد 
أمر خليفة رسول الله ما تقلدت 
أمركم» » فأثنى المسلمون عليه 


. حيرا »› وزاد ناؤهم حين راوه 


وفى اليوم التالى لتوليه الخلافة 
خحطب خحطبة أحرى » أراد أن 
يوضح فيها طريقته فى الحكم › 
ویزيل ما قد علق فى نفوسهم من 
خو من شداته الت عب رحوا با 
لأبى بكر حين رشحه للخلافة › 
فقال : 
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ہد کا رل اصاد ی اریه رف اھر شیا بی برای کسیر بام ا اا مر 
ET‏ | ار ال ال رف 9 ضد الفرس سميت بوقعة الجحسر › حتى لا تۇثر الهزية فى معنويات 
بالمۇمنين رءومًا ر 2 TE AE‏ فکنت بین يديه ا ا حت م الفسر سن بالثنى بن حارئثة خليفة لأن | لمسلمين آقاموا جسرا على نهر السلمين » وبخاصة آنها كانت أول 
ء ء : م : 2 4 : AEE NIT‏ 4 0 ر 9 د هذه | 4 فل 
یغمدنی أو یدعنی فأمضی » فلم ازل مع رسول الله حتی توفاه ال شالا على قاو ای فی ا لعبور قواتهم البالغة تسعة واا لجبهة 
2 : ا ا ن بدأت الفتر حات . 
کی ارا والمحمد لله كثيراً» وأنا به أسعد ثم ولى مر «العراق» وندءوا فی الضف عط عليه » الاف جندی » وکان ا النهر e‏ ا 
ا اوک کان من لا تنگرون دعته وکر 605 2 2 ۴٣‏ فطلب مددا من «أبى بکر) الكغح خطا عسکریا جسيما ا فيه (ابو | استدرج «المثنى کک حارنة» قوات 
8 8 عبید) تمع إلى د ۾ قأدة إل ت ال 
خادمه وعونه » اخلط شدتی بلینه» فأکون سیقًا مسلولا» حتی کان مشغولا بحرب الروم . ی و ج ای ای و ارس اعجو ہے یپ ار ۽ 
فلما تأ «الصدیق أبى بكر جيشه ومنهم «المثنى بن حارثة)» فعبروا إليه مدفوعين بنشتوة النصر 
د “ 2 ۰ ۰ ع ۵~ 4 
¬ سا الذين نبهوه إلى خطورة ذلك » وآن السابق » وظنوا آن نحقيق نصر اخر 
على لمن جاء دىفسه مغرف موقف المسلمين غربى النهر أفضل کون آمرآ سلا 6 لك ال ٠‏ 
سبب ذلك » فوجد الخليفة على وضع لهم » وليتركوا قوات الفرس فاجآهم بعد أن استثار حمية العرب 
فسراش امرض + فلم يستطع “ تعبر إليهم » فإذا انتصروا كان عبور القاطنين فى المنطقة » وأوقع بالفرس 
اوا N‏ 0 ےه على اا کے پس 
د - ى الا دال - فاا آلين لهم من ۹ أدرك اں اللا لم تات إلا انهزموا كانت الصحم اء وراءهم «(البويب») الذى : سمت المعركة باسمه . 
TF 2‏ ولتت ا E‏ 4 م ۰ 6 1 و 
ET‏ ا أحدا يظلم أحدا او يتعدى ° E‏ لضرورة > فكان أخر كلامه لعمر يتراجعون فيها » ليعيدوا ترتيب وعلى الرغم من هذا ا لهه 


۴ 8 
kS 1 9‏ رو 4 یلم IY‏ ا a.‏ 
اپلغنی ان لناس و نی وح ا 


کا اا ور سول الله ب طهر ۰ م اند علادلد | 
: وقد صارت لامور ليه ؟ ومن قال فلك _ 
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یغمدنی أو يدعنی فأمضى › > فلم زل معه كذلك حتی قبضه الله 1 
اورت الا ٠‏ 
۴ ثم نی ولیت آموركم يها الناس » فاع 
أضعفت - أى اکت - فارتعد بعضهم من الخوف لک 1 طہ د 


ف ا إغا er‏ لمت 


او 0 > وأضع 0 الخد n ek‏ ابن الخطاب أن أوصاه بتجهيز آاوضاعهم » لكن «آبا عبيد» لم الذى أعاد به «المغنى» الغقة إلى 

يذعن بالحق › وإنى بعد شدتى تلك أضع خ e:‏ لأها جيش» يرتا ا ر ا ورات قإنه أدرك بعد طول تجربة أنه 
لاف وال لکنا ولک علی ها تاس «العراق» » لصد عدوان الفرس› ERE‏ الفارسى لن يستطيع بن معه من قوات ان 
ب کم عل الال اا فبلا ر ا ر ب را الرس الذين القرا بشقله 
a PENNE‏ وأرسل ج شاعا أ ا د ب س کله فى الميدان » فشراجع إلى 
اا > ولکم على أن آزيد عطاياكم وآرزاقكم إن «العراق» بقيادة «أبى عبيد نن # موقعة البويب : الخلف» ليكون بمأمن من هجمات 
الله ت 0 i e e i:‏ 1 مسعود الثقفى» . بذل «المثنى بن حارثة» جهدا الفرس » وأرسل «إلى» «اعمر» 


را ف ن و و بھی من يخبره بحقيقة الموقف . 
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+ معر كة القادسية : 

لا وصلت إلى اععمر بن 
ا لخطاب» تقارير «المثنى» عن الوضع 
فى جبهة «العراق» عزم على 
الحروج بنفسه على رأس جيش 
كبير » لينسى الفرس وساوس 
الشسطان. كسا انسى فلضالد إن 
الوليد» الروم تلك الوساوس › 
لكن الصحابة لم يوافقوه على 
رأيه» ورأوا أن الأفضل أن يبقى 
هو فی «المدينة) يدير أموز الدولة › 
ویشرف غل تھی الپرش: 
وتخعار زاعذا لقيادة الحرب خد 
الفرس فقبل تصيحتهم » وقال 
لهم : آشيروا على » فأشاروا عليه 
بسعد بن أبى وقاص » وقالوا 
عنه: هو الأسد فى عرينه › 
اف ع ا على 
الجيش » فاتجه به (سعده إلى 
«الععمراق» حيث ء کر فی 
القادسية . 

وقبل نشوب المعركة أرسل 
ا وفدا إلى بلاط فارس » 
ایر س الااسات لی او چر: 
الثالث» أخحر ملوکهم EES‏ 
فسیترکونه ملکا علی بلاده » کما 
ترك رسول الله کیا «باذان» ملكا 
على «اليمن» » وإذا رفض الدخول 
فى الإسلام » فلن يكرهه عليه 
أحد » ولكن لابد من دفع امجزية 
دليلا على عدم المقاومة › فإذا 
امتنح عن دفعها » حاربوه » لان 


رفضه دفع المجزية يعنى عزمه على 
حرب المسلمين » ومنعهم بالقوة 
من تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس. 

سمع ايزدجرد» هذا الكلام »› 
فأخذه العمجب » وعلته الدهشة ؛ 
لآنه لم يتعود سماع مثل هذا 
الكلام من هؤلاء الناس » فخاطب 
زئیس الوفد قائلا : «إنى لا أعلم 
أمة كانت أشقى › ولا أقل عددا › 
ولا سوا ذات بین منکم » قد کنا 
نوکل بکم قری الضواحى 
-الحدود- فیکفونناکم » لا تغزون 
فارس » ولا تطمعون أن تقوموا 
لهم .. وإن كان الجهد - الجوع - 
دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى 
خحصبكم » وآكرمنا وجوهكم 
وکسوناکم » وملکنا علیکم ملکا 
کا 

فقام زعيم الوفد ورد على الملك 
الأ كات لا تزال يتحدث بروح 
المساوة 4 وطن اشحلا : 
قائلا: « إن ماقلته عنا صحيح قبل 
بعث النبى ميل » الذى قذف الله 
فی قلوبنا التافنكين له واتاعطهة ة 
فصار فيما بيننا وبين رب العالمين › 
فما قال لنا فهو قول الله » وما 
أمرنا فهو أمر الله .. وقال : من 
تابعكم على هذا فله مالکم وعليه 
ما عليكم » ومن أبى فاعرضوا 
عليه الجزية » ثم امنعوه مما تمنعون 
منه أنفسکم »ومن آبی فقاتلوه . 
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5 ا افك أ ال رض فى 


^ کبريیاء وصلف › يه بقدرة 


جيوشه بقيادة (ة ا لی ت 


عاد الوفد آل 
ر ایی وقاطضاقاء وق صوا علبة 


ما حخدث») قاستعلك ا که 


اخا وة 
وفى «القادسية) دارت رحى 


الحرب بين ا > واستمرت 
انه اام وت ۲ 3 وم الرابع 
وا رق صر حاسم 
للمسلمين» وَهزيمة منكرة للفرس»› 
وقتل قائدهم (رستم» » وتشتيت 

من م من القتل . 

وت معركة (القادسية» من 
المعارك ألقاصلة فشر التاريخ لاا 


سے حسمت آمر «العراق» ا نهائًا» 
وأكحرجته ص اليسيطرة الفارسية التى 
: 9 داق 3ا وأعادته ا 


# فتح المدائن : 

انفتح الطريق آمام المسلمين بعد 
انتتصارهم فى «القادسية» إلى 
«المدائن» عاصمة الفرس › فعبر 
(سعد» نهر «دجلة) مڻ آضيق مان 
فيه بنصيحة «سلمان الفارسى» » 
ودخحل «المدائن» ؛ ليجد اللك 
الفارسی قك فر متها ۽ وان قل 
أيام قليلة يهدد المسلمين ويتوعدهم 
من قصره الأبيض » مقر ملك 
الأگاسرة » الذئ كان آية من آيات 
الفخامة والبهاء 

وفى ذلك القصر صلى سعد 
أبن آبى اوقاضص سا الشكر لله 
على هذا الفتح العظيم وتلا فى 


خحشوع قول الله تعالى : 


کا رکرا سن جنات وعبونع 


ززروع ومقام کریم ونعفةاکانو ا 
فیھا فاکھین « کذلك وأورٹناھا 
ما آخرین ۵ فما بکت غاچ 
السيماء ر الأرض رما كانوا منظرين )© 
کک [الذتخان : ۲۵ -۲۹] 

أزسشل سعدا إلى عر إن 
ا لخطاب» رسولا یہشرہ بالنصر وبا 
حازوه من غنائم » ویطلب منه 
السفاج لهم إبواساة اتح آل بلا 
فارس لکن احا رقن بذاك 
قال له : لوجت لی ان تتا 
وبینهم سدا من نار » لا يصلون 
إلينا ولا نصل إليهم »> حسبنا من 
الأزض السواد - آى أرض العراق- 
إن آثرت سلامة المسلمين غلى 
الأنفال» . 


a 


محركه نهاوند 

اعتقد «اعمر بن الخطاب» أن 
الفرس سيجنحون إلى السلام بعد 
هزيمتهم فى «القادسية» » واسترداد 
السلمين «العراق» وهى أرض 
عربية» لكن الحوادث كثيرا ماتكون 
أقوى من الرجال » وتدفعهم دفعا 
إلى تعديل سياساتهم » فقد وردت 
الأنباء إلى «عمر» أن الفرس التفوا 
حول ملكهم الذى هرب من 
«المدائن» » و احتشدوا فى جموع 
هائلة فى «نهاوند» ‏ تصل إلى نحو 
مائتى آلف جندى بقيادة «الفيرزان» . 

وكانت سياسة «اعمر بن 
الخطاب» أن يقف بالفتوحات 
اللإإاسلامية عند حدود «العراق» 
و«الشام» > ولایتعداها » حیث 
قبائل العرب التى نزحت من شبه 
ا لجزيرة العريية وأقامت هناك أما ما 
وراء ذلك من أرض الفرس والروم 
فلم یکن للمسلمین مطمع فی غزو. 
وفتحه » ولکن لیس کل ما یتمناه 
المرء يدركه » فقد حملت حوادث 
الفتوحات وتطوراتها (اعمر بن 
الخطاب» على تعدیل سیاسته جاه 
الرس االرةخ ؛ 

فا فلت الخضيان اس ةياد 
الفرس جمع «عمر» كبار الصحابة 
واستشارهم فى كيفية مواجهة هذا 
الموقف » فأشاروا عليه بتجهيز 
جيش لردع الفرس قبل آن ينقضوا 
على المسلمين فى بلادهم » فعمل 
بمشورتهم > وجهز جيشًا قوامه نحو 


أريعين ألف مجاهد تحت قيادة 
«النعمان بن مقرن») . 

ودارت معركة (نهاوند)» » 
واتقهت صر عظيم لن ۰ 
وهزيمة ساحقة للفرس » وقد سمى 
المؤرخون المسلمون هذ النصر «فتح 
الفتوح» » لأن الفرس قد تفرقت 
كلمتهم » وانفرط عقد دولتهم بهذا 
الل . 

الإنسياح فو بلاج فارس 

كانت معركة (نهاوند) من 
المعارك الفاصلة فى التاريخ » فقد 
أزالت نهائيًا الإمبراطوراية_الفارسية 
بعد معركتى «القادسية» و(نهاوند»» 
ولم تقم لها قائمة بعد ذلك . 

وبعد (نهاوند» عقد 
«عمر بن الخطاب» العزم | 
على القضاء تماما على أ 
التهديد الفارسى للدولة || 
الإسلامية ودعوتها ‏ || 


(حراسان») یں أقصضى الک ا 
الشرقى إلى إقليم «(فارس» فى 
الحنوب الغربى > ومن «(أذربيجان» 
فے الشسال التیے لے کرات ف 
الحنوب الثرقى وفی خلال سنة 
(۲۲ه) كانت تلك المقاطعات كلها 
تیت السيادة الإسلامية ¢ ولم يجہر 
المسلمون اا من سکانها على 
الدخول فى الإسلام » وإنغا قبلوا 
منهم الحزية› وأعطوهم معاهدات » 
صمنوا لھم عقتضاها حريهة العبادة» 
وحفظوا لهم أنفسهم وأموالهم . 
وبداً تاریخ جدید لبلاد فارس > 
ذاقت فيه طعم الحرية والعدل ؛ 
وعرفت معنی المااواة « وتحررت 
من استہداد الا اة 1 وظلمهم : 


استكمال فتح الشام 


بعد تولى «(عمر بن الخطاب» الخلافة عزل «خالد بن الوليد» من قيادة ا 
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قادة الفتوحات ببطولاته وانتصاراته»› 
فإنه اعتلى ذروة أعلى بقبولة العزل 
ا واكو زت آروع الأقثلة في 
الاانضباط والطاعة . وتلك آهم 
صفات القادة العظام 

وکانتا تلات اغسر؟ لاب 
دة انك [الر فول + أن تخود 
الأمور إلى ما كانت عليه من قبل 
فى مطلع فتح الشام » حين رتب 
ذلك «آبو بكر الصديق» » فيسير 
«آبو عبيدة» ومعه «خالد بن الوليد» 
۴ اتف > ا ےآ 
سفبان» إل ادف ¿ و(اشرحبيل 
اين حسنة) و «الّأردن») > ولاعمرو 
2 العاص» الى «(فلسطين»)»› وکل 
قائد کون أميراً على منطقته التى 


لوش الشام» وأعاد آأبا عبيدة بن الجراح»لإليها 


5 3 - 
عديا دون تدم خن 
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وإذا كان قد احتل المكان الأعلى بين 
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« وجعا «(خالد)» ت تحت : 
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أن يشتر كوا جميعا فى فتح «دمشق» 


وبعد أن نجح القادة جميعهم فى 
فتح «دمشق» وأعطوا أهلها معاهدة 
صلح بقی «یزید بن آبی سفیان) 
أميراً عليها » فى حين اتجه القادة 
الباقون إلى مناطقهم » وفى خلال 
عامين فقط تم فتح الشام 5 

وفى سنة ٠١(‏ ه) جاء اعمر 
ابن الخحطاب» إلى «فلسطين» ؛ 
ليتسلم مفاتیح تة المقدس) فن 
البطريرك «(صفرونيوس» » وأعطى 
معاهدة لأهلها هى آية فى التسامح 
والعدل » آمنهم على عقائدهم 
وآموالهم وأنفسهم »> وأخحذت منهم 
نظير ذلك الجزية لرفضهم الدخحول 


وقد رفض اعمر بن ا لخطاب» 
أن يصلى فى اكتيبة القيامة) ۽ 
معللا ذلك بخوفه أن ياتى من 
المسلمين س يقول 7 لق صل 
اعمر» فى الكنيسة فهى من حقناء 


وهذا ظلم للمعاهدين لا يقره عمر. 
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بعد فتح «بيت المقدس» اتجه «عمر» إلى الشمال » وعقد فى «الحابية) جنوبى «(دمشق» مو ترا حضره جميع القادة المسلمين» 
ناقش فيه ماتم إنجازه والترتيبات اللازمة لإإدارة البلاد المفتوحة إدارة حسنة › والعمل على إشاعة العدل والحرية یں الناس دعد 


الطلم والاستداد والاستعباد الذى ذاقوه من الروم : 


وفى هذا المؤتقر عرض «عمرو 
ابن العاص» والى «(فلسطين» على 
(عمر بن الخطاب» ضرورة فتح 
«(مصر» » لأن فلول قوات الروم فى 
«الشام» لجأت إلى «(مصر» التى 
كانت فى ذلك الوقت تحت حكم 
الروم» گا حا «الأطربون» قائد 
قواتهم فی فلسطین إلى «مصر» ؛ 
ليستعد من جديد للانقضاض على 
الملسلمين فى الشام » ولذا فإن بقاء 
«(مصر» فى أيدى الروم سيكون 
خطرا على فتوحات المسلمين فى 
الشام » بل قد يصل الخطر إلى شبه 
الجزيرة العربية نفسها . 

و اقتنع «عمر بن الخطاب» با 
أبداه (عمرو بن العاص» أذن له 
بالسير إلى «مصر» لفتحها » فخرج 
فى أربعة آلاف جندى » ودخل 
«العريش» دون قتال » ثم توجه إلى 
«الفرما» (مدينة قديمة شرقى بور 


سعيد» ) ففتحها بعد معارك يسيرة 


مع حاميتها الرومية » ثم توجه إلى Gd‏ 
Ub ⁄‏ 


«(بلبيس» فى محافظة «الشرقة» ي 


الجحالية » فهزم جيشا روميا كان 
يموده «الأطربون» « ئم هزم الروم 


مرة أآخرى فى «عين Kena‏ ` 


(حصن بابليون») بالققرب من (مصر 
القدية» الحالية ؛ طلب «عمرو» مددا 
من الخليفة (اعمر» » فأمده بثشمانية 
الحصن والاستاا عليه ¢ اتجه 
ل «(الإإسكندرية) ففتشحها» وأرسل 
فرقة من قواته لفتح (الفيوم» . 
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وفی نحو عامین)» (۱۹ - 
۱ه) فتحت «مصر» بأكملها » 
وکان فتحًَا سهلا ويسيرً » لأن 
القبط لم يشتركوا فى معارك ضد 
الملسلمين > بل ساعدوهم وقدموا 
لهم يد العون» فدلوهم على أيسر 
الطرق › وأمدوهم بالطعام » 
فخلا سن طم اريم انين 
دوم وا : ع م 
مسيحيون مثلهم › 
وأرهقوهم بالضرائب › 


ولا تعامل آهل (مصر» مع 
الفاتحين المسلمين أدركوا أن ما 
سمعوه کان i‏ > فقد منحوهم 
الحرية الدينية الكاملة » وأعادوا 
بطری ركهم «(بنیامین) إلى کنیسته 
بالإإسكندرية » وكان الروم قد 


تق إل زافق الطرورن) :¿ 
وقد حفظ الرجل هذا العمل الحليل 
لعمرو بن العاص » فعاونه كثيراً 
فى إدارة مض إدارة حسنة . 

وقد تاح الفتح الإسلامى لمصر 
جوا من الحرية والتسامح لم تشهده 
البلاد منذ زمن بعميد »› بنص 
اللعاهدة التى أعطاها «(عمرو بن 

العاص» لآهل «(مصر» : 


هذا ما أعطى عمرو بن العاص آهل 


| مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
| وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم 


وبحرهم » لا يدخل علیهم شىء من 


ذلك ولا ينتقص »› ولا يساکنهم 
| النوب - آهل النوبة - وعلى هل 
| مصر أن يعطوا الجزية.. ومن دخل 
فى صلحهم من الروم والنوب › 

فله مثل ما لهم » وعلیه مثل 

ا علیهب ومن آ0 
الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه » 
على ما فى هذا الكتاب عهد الله › 
وذمة رسولة )اة 01 
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وقد عمل المسلمون بوصية 
رسول الله اة #التى آوصاهم فيها 
بأهل «مصر» خيرا عندما يفتحونها؛ 
لأن لهم ذمة ورحما » كما نصحهم 
ان ترا بجعا جوا وف ) 


فاجنادها من پر أجناد الأوض 
لأنهم وآزواجهم فى رباط إلى يوم 
القيامة . 


VY 
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عوامل نجاح الفتوحات 

الإسلامية قو عهد عمر 

فى خلال السنوات الحشر التى 
تولى «عمر» فيها الخحلافة (1۱۳ - 
١‏ اج ايك وة الول 
الإسلامية من ولاية ابرقة» - فى 
«ليبيا» حاليًا - غربا إلى نهر 
«جيحون» شرقًا » ومن بحر 
«قزوين»؛ فى الشمال إلى «المحيط 
الهندى» فى الجنوب . 

وقد حار المؤرخون فى تفسير 
نجاح هذه الفتوحات » وتعليل 
أسبابها » فقد أذهلهم أن العرب 
الذين كانوا قبل دخولهم الإسلام 
قليلى الشآن » لا حول لهم ولا 
قوة» ولا يأبه بهم أحد ولا يحسب 
لهم حساب » هم فى سنوات قليلة 
ينجحون فى إزالة الإمبراطورية 
الفارسية كلها » وهى التى وقفت 
ندا للإغريق والرومان نحو ألف 
سنة > وفی فتح الشام > ولامصر» 
وهما أعظم ولايات الدولة البيزنطية 
وأكثرها غنى فى الشرق بعد إنزال 
هزائم قاسية بجيوشها فى 

«اليرموك» وغيرها . 

وسبب حيرة هؤلاء المؤرخين 
آنهم يربطون عادة بين الانتتصارات 
والهزائم فى الحروب » وبين أعداد 
الحيوش المتحاربة وما معها من عدة 
واسلحة ؛ يا كاه االسلمية افا 
عددا وعتادا على نحو لا يقارن با 
كان عند الفرس والروم › راحوا 
يبحثون عن أسباب آخرى غير 
قضية العدد والأسلحة » وذهبوا فى 
ذلك مڌاحي شت , 


ذهب بعضهم إلى القول بأن 
الملسلمين واجهوا دولتى الفرس 
والروم » وهما فى حالة ضعف 
وانهيار بعد الحروب الطويلة التى 
اقتا توما : واتضصروا علبهما 
بسهولة وفى وقت قصير . غير أن 
هذا االتف سيس بيك شع الواقع 
ريالف لاققة » اقاشارك الى 
دارت فى «القادسية» وانهاوند) 
و«اليرموك) لا تؤيد هذا التعليل ؛ 
لآنها كانت معارك كبيرة» ولم تكن 
جيوش الفرس والروم فيها ضعيفة › 
وهى لم تهزم آمام المسلمين لضعف 
قوتها المادية من الرجال والأسلحة» 
ولکن لن معنویات آفرادها كانت 
منحطة إلى أبعد الحدود » فى حين 
كانت مجتويات الاطمن غالية ۽ 
ويعرفون الهمدف الذى يحاربون من 
أجله » وكان الموت أحب إليهم ر 
الحياة. 


وهذا هو السبب الرئيسى فى 
انتتصاراتهم الذئ اتشجة الكشاب 
الخربيون أو تناسوه » فمنبع هذه 
القوة وسبب هذا الانقلاب العظيم 
الذى لا يوجد له مثيل فى التاريخ 
أن العرب آصبحوا بفضل رسالة 
الإسلام أصحاب دين ورسالة › 
فبعفوا بعتا جديدا + وخلقوا من 
جديد » وعلموا أن الله قد ابتعثهم 
ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن عبادة العباد إلى عبادة 
الله > ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الآديان إلى عدل الإإسلام 
.. وعرفوا أن الله قد ضمن لهم 
النصر ووعدهم الفتح > فوتقوا 
بنصر الله ووعد رسوله » واستهانوا 
بالقلة والكثرة» واستخفوا بالمخاوف 
والأخحطار . 

وفى ذلك قال المؤرخحون : «ل(ا 
أقبل خالد بن الوليد من العراق › 


ليتولى قيادة الجيوش فى الشام 
لحرب الروم »> قال رجل من 
الروم وآقل ابلا 6 فنهره خالد» 
وقال له : ود يحك بل قل : ما أكثر 
المسلمين وأقل الروم إن المجيوش 
الرجال» . 

وهذه الحقيقة عرفها أعداؤهم 
حتى إن هرقل لا انتهى إليه خبر 
ز حف OA‏ وانتصاراتهم > قال 
وکان عندئذ موجودا فى حمص : 
«(ويحكم إن هؤلاء آهل دين 
جديد» وإنهم لا قبل لأحد بهم › 
خراج الشام » ويبقى لكم جبال 
منكم الشام وضيقوا عليكم جبال 
الروم» . 


# نتائج الفتوحات الإسلامية 
وآثارها على العالم : 

لقد ترتب غلى الفتوحات 
الإسلامية نتائح واتار عة اماق 
فی تاریخ العالم »وإذا ما قورنت 
بغيرها - مثل فتوحات «الإإأسكندر» 
قبلها » وفتوحات المخول بعدها - 
فإن تلك المقارنة تظهر عظمة 
السلمين » وآن فتوحاتهم كانت 
أكثر الفتوحات فى العالم خيرا 
وبركة » ففتوحات «لإسكندرا 
وإمبراطوريته التى شادها فى الشرق 
انهارت وتمزقت أوصالها بعد وفاته 
اة ا واضبخے كرض شض 
ذکریات التاریخ > أما غزوات المغول 
التى لم يعرف لها تاريخ العالم 
اا خن اکا کے چ 
ووحشيتها » فقد دمرت معظم 
العالم الإسلامی فی الشرق با كان 
فيه من حضارة مزدهرة › ولم 
يوقف زحفها المدمر سوى الجيش 
لملصرى فى معركة «عين جالوت) 
سنة (0۸٦ه)‏ . 

وهذه الخزوات المخولية البربرية 
كان يكن آن ينساها التاريخ 
أو يذكرها باعتبارها عملا بربريا ألم 
بالإنسانية فى مسيرتها الطويلة» لولا 
أن "الله ت قضالى + آذرك برختة 
الواسعة هذه الجموع الوحشية 
وهداها إلى دينه » فأسلم آغلب 
الول »> وأظلهم اللإإاسلام 
بحضارته» وحولهم من قوة مدمرة 
إلى طاقة خحيرة »> ومن أعداء 


مهاجمين إلى آتباع مدافعين» بل 
مشارکین فی صنع الحضرة 
الإإسلامية . 

والخلاصة أن كل أرض وصلت 
إليها الفتوحات الإسلامية انتشر فيها 
الإسلام بحرية تامة » ودون إكراه » 
وانتتششرت اللغخة العربية والثقافة 
الإسلامية » ولم يتراجع الإسلام 
عن آية منطقة من العالم وصل إليها 
سوى «الأندلس» وكان تراجعه 
لأسباب تعود إلى المسلمين لا إلى 
الإسلام وعندما تراجع فى 
«الأندلس» امتد فى مناطق أخرى 
فی «جنوب شرق اسيا» وفى «أوربا» 
و«إفريقيا) بدون حرب أو معارك » 
بل بقن طرق التقاة والتجابر 
لمل نما يدحض كلام من 
يقول إن الإسلام انتتششر بحد 
السيف. كما يردد أعداء الإسلام 
فی کتاباتهم . 

عمر وإذارة الذولة 

تجلت عبقرية «عمر بن الخطاب» 
أعظم ما تجلت فى ميادين الإدارةء 
فقد ضبط نظم الدولة الإإسلامية › 
وكانت مترامية الأطراف » وأحكم 
آدارتها جقدرة قانقة شر الدهة 
والإإعجاب » فى وقت كانت فيه 
وسائل الاتصال بطيئة تماما . 

ویصعب على آی باحث آن 
يحيط بالجوانب الإدارية عند «عمر 
ابن الخطاب) > ولذا ستتعرضص 


کی سا 


# آولا : عمر واختيار الولاة : 

استعان «(عمر بن الخطاب» 
رخال يديرزن شرن الولايات 
البعيدة عنه » أما القريبة منه فكان 
يدیرها بنفسه » وکان يقول : «ما 
یحضرنی من آمورکم لا ینظر فيه 
اجك فرق ٭ آنا فیا غك قن 
فسوف آجتهد فى توليته آهل الدين 
والصلاح والتقوى › ثم لا أكتفى 
بذلك » بل لابد من متابعتهم ؛ 
لآأعرف هل يقومون بالعدل بين 
الناس آم لا؟» . 

وكان لعمر بن الخطاب طريقة 
فی اخحتيار ولاته » فلم يکن 
يستعمل أحدا من أهل بيته » وقلما 
استعمل كبار الصحابة على الأمصارء 

بل استبقاهم معه فى «المدينة 
ليعينوه فى شئون الدولة » ويقدموا 
له الملشورة » ومن آهم شروط 
«(عمر» فى الوالى : 

- القوة والآمانة : والمققصود 
بالقوة قوة الدين › وقوة الإرادة 
والحزم فى الآمور › ومن آقواله 
لمآثورة : «إنى لأتحرج أن أستعمل 
الرجل وآنا أجد أقوى منه» » ولذا 
فقد عزل ااشرحبيل بن حسنة» عن 
«الآردن» امیر بن سعد عن 
(حمص)» › وضم ولا یما ال 
(معاوية بن أبى سفيان» » وكان 
المعزولان أسبق إسلامًا من «معاوية» 
وأفضل » فلما كلمه الناس فى 
ذلك قال إنه لم يعزلهما عن سخط 
أو خيانة » ولکنه کان يريد رجلا 


اقوی من الرجل 


کی اد کک کک کا کک س و کر س و د و E E‏ ` 


- الهيبة مع التواضع : أدرك 
«عمر بن الخطاب» حاجة ولى الأمر 
إلى الهيبة واحترام الناس » حتى 
يستطيع آن يققودهم لک 
ينبغخى لها أن تتجاوز الحد لتصبح 
تسلطًا وتعاليا » وكان يقول: «أريد 
وچاا “ آس واا = ف ات فى 
القوم وليس آميرهم › كان كأنه 
أمیرهم »› وإذا کان آمیرهم کان کأنه . 
واحد منهم . 

الرخحجة بالفاس ٤‏ كان اتع 
يختار للولاية من اشتهر بالرحمة 
ولين الجانب وحب الخير للناس » 
ون کان پول ادا پکتب له 
كتاب تولية » ويشهد عليه بعض 
الصحابة» ويشترط عليه آلا يظلم 
أحدا فی جسده ولا فی ماله » ومن 
وسال الماك ۲ الا ئى ل 
أبعثكم أمراء ولا جبارين » ولكن 
بعثتكم آئمة الهدى » يهتدى بكم 
فادرءوا على المسلمين حقوقهم › 
ولا تضربوهم فتذلوهم › ولاتغلقوا 
الأبواب دونهم » فيأكل قويهم 
ضعيفهم » ولا تستأثروا عليهم 
فتظلموهم > ولا تجهلوا عليهم) . 

اا :قواعة العمل بالنسبة إلى 

العمال والولاة : 

لم يكن اعمر» يقنع بحسن 
احتيار الولاة وفق شروطه › وإغا 
كان يحدد لهم أسلوب العمل › 
باع القن سروق يها + إا 
ئ ضا شای ید گیا کان 


بحدث فى عهد الولاية » وإما فى ألا 
توجيهات عامة كما فى المؤقرات ا 


التى كان يعقدها للعمال والولاة › 
وبخاصة فى موسم الحج . 

ثالثًا : المتابعة : 

فطن «عمر بن الخطاب» إلى 
فاعلية المتابعة » وأآثرها فى حسن 
سير الإدارة » ولذا لم يكتف 
بالتدقيق فى, اتشيار الولاة » وإغا 
وضع عليهم العيوتن والأرصضاذ »> 
يحصون عليهم حركاتهم 
وسکناتهم» ويسجلون أعمالهم 
وينقلونها إلى الخليفة فور وقوعهاء 
لأنه أدرك أن الخطاً قد يقع بدون 
فة د وآة الاتسرافت لا بدا 
کبیراً» وان کل شیء بمکن وقفه فی 
أوله قبل استفحاله » عملا بالحكمة 
الخالدة :«الوقاية خير من العلاج». 

رابعا : سياسة الباب المفتوح : 

أدرك «عمر بن الخطاب» أن آفة 
الإدارة فى کل عصر هی احتجاب 


كبار الملسئولين عن أصحاب 
الجحاجات فتضيع مصالح الناس أو 
تتعطل ٤‏ ولذا لم يكن يتهاون مع 
آی آمیر آو وال يسمع آنه يحتجب 
عن الناس مهما يكن شآنه» وحين 
بلغه أن «(سعد بن أبى وقاص)» قد 
بنى بيتا فى «الكوفة» من طابقين › 
وسفاه التاس قضر خد ¿ لأنْ 
بقية البيوت كانت من طابق واحد» 
وأئة اتفخد كانه الل اشر اخ 
اقماال الولاية بابًا» آرسل إليه 
محمد بن مسلمة الأتصارى» 
وكان مبعوث «عمر» فى المهمات 
الکبيرة ٭ بؤآشرة آن اضرق .ذلك 
الباب الذى يحول بين الأمير وبين 
الناس » وآن يقدم بسعد معه » 
فلما قدم عليه وبخه ولم يقبل 
اعتذاره بآن داره قريبة من السوق 
وأنه کان يتضايق من ارتفاع أصوات 

الناس وجل جلبتهم نم 


“> رده إن EE‏ بعد أن 


S> 


كد عله آلا يعود إ E‏ 


خامسًا : المؤتعرات العامة : 

ابتكر اعمر» عقد المؤتمرات 
العامة لمناقشة أمور الدولة » حتى 
يتشيح لأكبر عدد هن المسلمين 
المشاركة فى صنع السياسة والقرار 
بالحوار والمشاورة »> فاهتدى إلى 
استثمار متاسہة احج 1 ونجمع 
الناس فى البلد الحرام » وقرر أن 
يحج كل عام » عدا السنة الأولى 
من خلافته » وأن یحج معه کل 
ولاة الأقمصار ۽ وهتاك يدور 
التقاش والحساب مع الولاة عما 
صنعوا فى عامهم الذى مضى › 
وما ينوون عمله فى العام القادم › 
وفوق ذلك تکون تقارير عيونه بين 
يديه فبل مجىء الولاة » بحيث 
تکون آمورهم كلها واضحة > ولا 
يستطيع آحد منهم أن ينكر شيبًا › 
ولا كانوا يعرفون ذلك فإنهم 
حرصوا على آن تکون سجلات 
أعمالهم نظيفة » فالخليفة لا يتهاون 
فى حساب المقصر أو من تشبت 
عليه مخالفة لشرع الله. 
سادسا : محاسبة الولاة والأمراء: 


داب «(عمر بن الخطاب» على 
محاسبة كل وال مقصر » أو من 
یشتبه آنه قصر فی عمله » لا يمنعه 
من ذلك كون الوالى كبير القدر 
آوصاحب سابقة فى الإسلام » 
وقلا نجا وال من ولاته من 
لملحاسبة » وإذا كان الحرم صغيرً 
ورد الوالى إلى عمله كما فعل مع 


«(سعد بن آبی وقاص» » ما إذا کان 
الحرم كيرا اشن وجهة نظرم ؛ فان 
يأمر بعزل الأمير على الفور » ومن 
أشهر إجراءاته فى هذا الملجال: 
عزله «خالد بڻ الوليد) حين علم 
بأنه أعطى «الأشعث بن قيس» 
عة اواف درهم » فساورته 
شكوك فى أن من يعطى عشرة 
آلاف مرة واحدة لرجل واحد» كم 
يکون لديه ؟ فأمر «أبا عبيدة بن 
الحراح» آمير الأمراء فى الشام 
بمحاكمة «خالد» ومقاسمته ماله » 

فامتثل «خالد» لهذا العزل كما امتثل 
من قبل للعزل الأول عن القيادة 
العامة . 

ولم يكن «(عمر» يقصد بهذا 

التصرف الإساءة إلى «خالد» قط » 

وما کان يريك أن يعلم الجميع أن 

الإسلام فوقهم » وليس هناك 
استثشناء لمخالف » ولو كان قائداً 
عظيمًا فى مكانة «خالد» . 
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سياسة الناس » وآن عليه أن يعلم 
التاسن بأعماله قبل أن يعلمهم 
باقواله . 

ھر ما ك يردم الاس ق 
(ساس و کم بالأعمال ولیس بالاقوال») 
. وأن الرعية مؤدية إلى الإمام ما 
ا5 الإمام إلى الله > فإن رتع 
الإمام رتعوا . 

وكان «اعمر» قدوة فى حياته 
الخاصة > يعيش كما يعيش عامة 
الناس دون تيز » وحين فرضوا له 
عطاء وات س بيت مال 
اللسلمين» ليعول منه أسرته قدروا 
له راتبا بمكنه من معيشة رجل من 
آوسد طط القاس ا¿ ألا أآغناهم ولا 
افقرهم . 

وفوق ذلك هو يشارك المسلمين 
ويواسيهم إذا أصابهم قر ٭. کا 
حدث فى عام «الرمادة» المشهور 
سنة (۸٠١ه)‏ الذى أصاب الناس فيه 
مجاعة شديدة فى شبه الحزيرة 
العربية لقلة الأمطار » فكان يجلب 
إليهم الأقوات من الأمصار »› 
ويآكل نما يأكله التاتى ك ت 
ساءت صضحتةه > فنصحه بعض 
أصحابه بان اک من طعامه › 
ليقوى على العمل وإنجاز مصالح 
تلن > لكنه جاب بقوله : 
كيف بعش شان الرعية إذا لم 
یصبنی ما آصابهم؟» . 


ولا شك أن ما عبر عنه الخليفة 
(اعمر) هو مفتاح الحكم الصالح فى 
کل عصر وزمان فیوم یحس الحاكم 
بإحساس شعبه فسوف يستقيم 
الحكم» وينصلح حال الرعية › 
ويوم ينفصل الحاكم عن شعبه ٤‏ 
وتكون له حياته الخاصة » فحينئذ 
يتفتح باب القساد . 

رفك حرس اضر غل آل 
يجعل من أبنائه وآهله قدوة كذلك» 
فأخذهم با أخذ به نفسه» لاأنه 
الناس ينظرون إليهم » وكان يقول 
لهم إذا عزم على آمر يهم المسلمين: 
االقد رمت عل كذا وكذا ê‏ أؤ 
لیت الاس عن قدا وركذا » وأقسم 
بالله لو خحالفنى أحد منكم 
لأضاعفن له العقوبة» . 

بهذه الإجراءات حصن «عمرا 
نفسه وأولاده وکل من 
N E TTT‏ 
انحرافات أو إغراءات › 
فأطاعه المسلمون وأحبوه 
سواء أكانوا أمراء أم من 
عامة الناس » ولوا ا 
التاريخ رجلا بعد رسيول 


َه و«أبى بكر الصديق» أطاعه 
كبار الأمراء وصخغارهم کما أطاعوا 
(عمر بن الخطاب» » لا لهيبته فى 
عيونهم فحسب » بل للقدوة الحسنة 
فى حياته وانضباطه الشديد » ولهذا 
كله احتل مكانة عالية فى التاريخ 

غدل عمر بن الخطاب 
«(عمر» الكثيرة باسمه كما ارتبطت 
به صفة العدل » فإذا ذکر (عمر») 
ڏک الاس عمدله > الذی کان لا 
يفرق بین قريب وبعید » آو کبیر 
وضصغخير ٠١‏ أو صديق وعدو »> 
والأخبار المحواترة فى ذلك أكثر من 
آن تحصىی › ولعل قصته مع (أبى 
مریم السلولی» قاتل آخیه «زید» فی 


معركة «اليمامة» أصدق مثال على 
جرده فی عدله » وعدم خلطه بین 
عواطفه ومسئولیاته باعتباره حاکما 
be rE‏ ا : 

فحين قابل «عمر» - وهو خليفة 
- قاتل أخيه بعد أن أسلم › قال له» 

أ أنت قاتل «زيد بن الخطاب»؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين › قال : 
والله لا أحبك أبدا » فقال «أبو 
مريم» : أو تمنعنى بذلك حقا لى › 
قال : لا . قال: إذا يا أمير المؤمنين 
إا اسي قلي الب التساع ‏ ورك 
آنه مادام لا يظلمه الخليفة فلا يعنيه 
أحبه آم كرهه » لأن النساء هن 
اللاقى ياسقن على الحب : 

ولا لوم على «عمر» فى التعبير 
عن عواطفه التی لا بملکها تجاه قاتل 
أخيه » فقد ورد أن النبى ميه قال 
لوحشى قاتل عمه احمزة بن 
عبدالمطلب» حين راه بعدما أسلم : 
اغیب وجهك عنی یا وحشی لا 
أراك٤:‏ ولكق للق ضة دلالة على 
ضبط النفس والتجرد المطلق لعمر 
ابن الخطاب » فلم یحمله غضبه من 
قاتل آخیه على ظلمه . 

وامتد عدل «عمر» ليشمل كل 
من يعيش على أرض الإسلام › 
سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين»› 

فحین ری يهودیا يتسول آحزنه 
ذل . وألخل الرجل قسن يذة: 


وأعطاه معونة عاجلة من بيت 
(A)‏ 5 
الدقيق 6 وآمر له براتب دائم من 


تست فال االسلفن , 


إحساسه بامسئولية 


بلغ من شدة إحساس اعمر» 
بالمستولية آنه لم یکتف بان یکون 
مسولا عن حخياة البشر اللي 
یعیشون فی دولته » بل مسئولا عن 
البهائم والدواب أيضًا . وذلك فى 
مقولته الشهيرة : «والله لو أن بغلة 
عرزت بط القرات: لكت مود 
عنها أمام الله » لاذا لم أعبد - 
أسوى - لها الطريق» . 

وأعمال «عمر» العظيمة من 
الفتوحات واستكمال بناء الدولة 
ومؤسساتها لم تشغله عن متابعة 
أحوال الناس وتفقدها ؛ ليقف على 
أوجه النقص ليتلافاها أولا بأول » 
فكان كتير الطواف لبلا بالديثة ۽ 
وسمع ذات ليلة طفلا يبكى بكاء 
مستا E‏ » فعرف 
آن أمه منعت ‏ نه 9 


((اعمر)» وأصدر آوامره أن يفرض 
ونادی مناديه : لا تعجلوا فطام 
أولادكم : 

وحوادث «عمر» التى من هذا 
القبيل کیره ¢ وقد رظنها بعص 
ترائ قے النضادر اال آزغفی 
لعمر وعصره > فمن يصدى آن 
خلبفة المسلمين يأخحذ امرأته «أم 
کلشوم بنت على بن أبى طالب» 
ومعها كل ما سحتاج إليه عملية ولادةء 

اسا امراأة عغريبة حاءها 
اللخاض 6 فيشترك هو معها فى 
الاشراف اغلي ولاذنهبا ؟ وصنع 
الطعام لها » ولا آنجز مهمته › قال 
لزوج المرآة : «إذا كان الخد فاتنا 
نآمر لك ا يصلحك» ققعل 
الرجل فاجازه وأعطاه 

گمر والقڪاء 


ا بوي «أبو بکر) بالخلافة 


زاي دة يكقاف الاخرالة: 
ومعنى ذلك أن «(عمر» كان قاضياً 
لأبی بكر . 

وفی عهد (اعمر') N SR,‏ 
الدولة» واحتاج کل إقليم إلى قاض 
> فعين «عمر» الققضاة وكان يدقق 
فى اختيارهم » فعين : «شريح بن 
الحارث الكندى» على قضاء 
«الكوفة)» و«آبا الدرداء» على قضاء 
الشام » و«اعثمان بن قيس» على 
قضاء (مصر) . 


رسوله » ولکنه كان فى حاجة إلى 
الآمر عليهم » وقد كتب لأحدهم 
يقول له : «فإن جاءك أمر ليس فى 
كتاب الله ولم تكن فيه سنة من 
رسول الله » ولم يتكلم فيه أحد 
فلك > فاختر آق الاأمرين شخت :> 


حتی لا يطمع شريف فى حيفك - 
ظلمك - ولا بياس ضعيف من 
مالك > والبينة على من اده 
واليمين على من آنكر » والصلح 
جاتر بين السليق. إل سلا ره 
حلالا أو حلل حراما ٠...‏ . 


إصلإاحات عمر بن الخطاب 
وإنشاءانه 

لعمر بن الخطاب كثير من 
الإإاصلاحات والإانشاءات التى لم 
يسبق إليها » وسماها مؤرخو 
سيرته «أوليات عمر» » فهو أول 
من سمى أمير المؤمنين » وأول من 
اتخذ حادث الهجرة مبداً التاريخ 
للدولة الإسلامية » بعك أن استشار 
فى ذلك كبار الصحابة » وهو آول 
من اتخذ بيت الال » وهو يشبه 
خحزانة الدولة » وآول من باو 
الأمصار ٭ آق شى مدنا جنديدة 
كالبصرة و«الكوفة» فى «العراق» › 
و«(الفسطاط» - حى مصر القدية 
حاليا - فى «مصر» › وأول من 
وسع مسجد رسول الله وخ › 
وأدخحل فيه دار «العباس بن 
عبدالمطلب» » وفرشه بالحصباء »› 
أى الحجارة الصغيرة » وكانوا قبل 
ذلا يلون هلي التراتبة . 

وهو ول من دون الدواوين › 
ی ات الیوارات شی الز فت 
الحاضر » وقد اقتبس هذا النظام 
من الفرس والروم ›» فأنشاً «ديوان 
العطاء» » وكان مختصًا بالعطاء 
ال فرضه اعمر) للكسالسن : 
وأنشاً «ديوان الجند» - وزارة الدفاع 
حاليًا - و«ديوان الخراج» - وزارة 
المالية - و«نظام البريد» الذى كان 
يستخدم فى أمور الدولة . 

ومن أعظم اجتهاداته إبقاؤه 
الأرض المفتوحة فى آيدى أهلها 


يزرعونها » ويدفعون خراجا 
-إيجارا - للدولة تلفق نة على 
اين والواقق العامة ¢ گما افر 
بإاعادة و لاون 2 أن قياسها 
واختبارها - ووضع ا حراج المتاست 
عليها . حسب جودة الأرض 
آهل الذمة » فوضع على الأغنياء 
څمانىة وأربعين درهما للفرد الواحد 
أريعة و تر افر ها ¢ وعلی 
الفقراء القادرين على الکستے ا 
عشر درهما » وأعفى منها الشيوخ 
والنساء والآطفال ورجال الدين 
والعاجزين عن الكسب » وقد سبق 
القول إنه فرض للعاجزين عن 
الكسب من أهل الذمة عطاء من 

وكما ترك «عمر بن الخطاب» 
الارضش لأهلها يزرعونها ترك 
معظم الدواوين 53 وبيخاصهة (دیوان 
الحراج» - ف آيدئ آبتاء البلاد 
المغتوحة يزاولونها بلغاتها ؛ لاأنها 
ها تقر القاد. # الست هى 
أسرار الدولة ¢ ولیس س ا 
أن ينص ف إليها فخبان العرب عما 
هو اولی بهم > وهو فرائض الدفاع 
والجهاد» . 

رلاشك أن ترك قلات الآغجال 
فى أيدئ أبناء البلاد الفتوؤحة كان 
مبعث ارتياح لهم › فاطمأنوا للحكم 
الإاسلامى « بل أخحذوا يبعتنفول 
الإإسلام » ويتعلمون اللغة العربية. 


A٤ 


أاستشهاطه 


فى يوم الأربعاء الموافق ۲٠١‏ من 
شوھ اک الجا س ۴ے وتبا 
«(عمر بن الخطاب» اسا ضفرف 
الملسلمين فى صلاة الفجر كعادته كل 
يوم » وبداً ینوی مكبرا للصلاة»ء إذا 
بأبى لؤلؤة المجوسى يسدد للخليفة 
عة طعنات بخنجر مسموم» خقطع 
اماف ا وسقظ ما عة 
واضطرب اللمسلمون فى الضلاة 
اضطرابًا شديدا من هول المفاجأة » 
وأقبلوا على القاتل محاولين القبض 
عليه » لکنه آخذ يضرب شمالا 
ویمیتا بدون هدی » فآصاب اثنی 
شر اهن الضحابة ‏ شات عة 
منهم» ثم آتاه رجل من خلفه 
وألقى عليه رداءه وطرحه أرضًا فلما 
أيقن «أبو لؤلؤة» آنه مقبوض عليه 
لا محالة » طعن نفسه بالخنجر 
الذى طعن به أآمير المؤمنين» ومات 
على الفور قبل موت الخليفة نفسه 
ومات معه السر الخفى الذى دفعه 
إلى هذه الجرية البشعة . 

حمل المسلمون الخليفة إلى بيته» 
وظل فاقد الوعى فترة طويلة» فلما 
آقاق گان آول سوال سال 
للمسلمين: هل صليتم الصبح ؟ 
قالوا : نعم » قال : الحمد لله › 
لا إسلام لن ترك الصلاة › ثم 
سال اهن لذ فاد ۴ قارا : 
«أبو لؤلۇة») غلام اة ون 
عة , فال ‡ اليك للة الذئى 


جعل منیتی على ید رجل کافر › 
لم د ست ت سجدة واحدة 


الوامرة 

كان «أبو لۇلؤةا لاما 
مجوسياء اسر فى معركة 
«(نهاوند)» ووقع من نصيب االمغيرة 
ابن شعبة » وكان يجيد حرفا كثيرة 
قاتذادة والتجارة « بوكان ية 
یترکه يعمل وياخذ منه درهمین فی 
اليوم . فاشتكى إلى أمير المؤمنين 
أعفرا سكا الترحمن » اله 


(اعمر) عن صضتاغته › فآخبره» فقال : 


¥ آین .کلف راه ارکانه فلات 
الین راتجة شى ذلك الرقت ودر 
عليه مالا وفيراً »> فحقدها العبد 
الجوسى وعزم على قتله . 

هلا خی الس آلظ اس الف 
روته كتب التاريخ والسير »› لکنه لا 
يقنع وحده بارتكاب جرية خطيرة 
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كهذه » فالأمر أكبر من ذلك وأبعد 
مدی » ووراءه تدبیر واسع ومؤامرة 
محكمة نسجت خيوطها فى بلاد 
فارس وكان فيها «أبو لولوة» أداة 
تنفيذ فحسب » وكان هو مستعدا 
بتکوينه للقيام هك افد روش اد 
آنه کان ,گلا زاق اسر بلاده فن 
«المدينة» » يقول : «أكل عمر 
کېدی» » لان «عمر» هو الذى أزال 
دولة القرس وآنزل الاكاسرة من 
على عروشهم . 

ولم تكن الجرية فارسية فقط 
باشتراك («أبى لؤلوة» › و«الهرمزان» 
الذی کان آمیرا فارسیا وأسرَ فی 
إحدى الحروب وجاء إلى «المدينة) 
وأظهر الإ سلام > بل كانت يهودية 
اا ركعت الآحبار» > 
ونصرانية باشتراك «(جفينة» . 


وكان «كعب الآحبار» يهوديا 
اين الإسلام > جاء إلى اعمر» 
قبل طعنه بثلاثة آيام › وقال له : يا 
أمير المؤمنين اعهد - أى اختر لك 
خلفًا يعقبك فى الحكم - فإنك 
ميت بعد ثلاثة أيام > فتشعجب 
«(عمر» وساله كيف عرفت ذلك ؟ 
قال : أجده فى التوراة »> فقال 
(اعمر» : يا سبحان الله ! هل جد 
«عمر بن الخطاب» مذكورا فى 
التوراة » قال : أجدك بصفتك . 
لكن «عمر» لم بعط لهذا الحديث 
اشتماما »۲ فهل کان «(کعب الأحبار» 
على علم با دبره «أبى لؤلۇة 
اللجوسى» وبقية شركائه ؟ يقول 
الدكتور «هيكل» : «لابد إذا أن 
يكون كعب الآحبار عرف بسر 
ماکان يجرى » فوجه النذير إلى 
«(عمر» » وأغفل «(عمر» أمر هذا 
النڈیر : : اقحات ما حات + ونكير 
«اكعب» وطعنات (أبى لوؤلؤة» تدل 
على آن فى الأمر سرا لم يظهر 
ساعة ارتكاب الحريمة ؛ لكنه ظهر 
من بعد ») . 

ا «الهرمزان») و(جفننة) 
فأآمرهما أوضح من أمر «كعب 
الأحبار» » واشتراكهما فى الحريمة 
ليس فيا + ققد جد 
«عبدالرحمن بن عوف» آنه رآى 
الخنجر الذى طعن به عمر» مع 
«(الهرمزان» و(اجفينة) ن اليوم 
السابق ليوم الجرية » وسألهما ماذا 
بن ان به ؟ فقالا : نقصع ره 
اللحم» وشهد «عبدالرحمن بن أبى 
بكر الصدیق» آنه 2 قن الل ال 


SS SS na SS SS aD 


طعن «آبو لۇلۇة» مرا ف 
صبيحتها فى أحد طرق «المدينة») › 
فوجد (أبا لؤلؤة) و«الهرمزان» 
و(جفينة») يتناجون - يتحدثون سرا- 
فلما طلع عليهم فجأة › قام « ابو 
لولۇة» گا فسقط منه الث نج 
نفسه الذى طعن به اعمر). 

رقا يكت أن ققل ااضمر جن 
الخطاب» كان مؤامرة انتحار (أبى 
لۇلۇة» نفسه » فليس هناك رجل 
يقدم على عمل كهذا من أجل 
بضعة دراهم حت لو رای أن 
«(عمر» لم ينصفه › فقد کان پإمکانه 
أن يعاود الشكوى وياخحذ حقه » 
رلک اليد الجخرسى لر قدا ب 
وأوعز عليه فأقدم على جريته إقدام 
من يؤمن بآنه يقوم بعمل بطولى 
يستحق أن يدفع من أجله حياته . 

وهناك آمر آخر يؤكد المؤامرة ¢ 
وآتھا نس جت خبوطها فی لاه 
فارس نفسها » وهو ثورة معظم 
بلاد فساز من على المسلقان ي ونقضص 
معاهدات الصلح 4 ال وقعها 
معهم الفاتحون المسلمون » فور 
سماعهم حبر مقتل (اعمر) ¢ 
وکأآنهم گانوا يتتظروان. دلق انضسب 
نافد ؛ لأنهم ظنوا أن وفاة (اعمر) 
هى فرصتهم لإعادة الآمور إلى 


نعڪیر گمر 

قى أمر الخلافة ووفاته 

أيقن «(عمر بن الخطاب» بعد 
طعنه آنه لم يبق من عمره سوی 
ساعات » كلك يقن الوت 
ولذا آلحوا عليه أن يختار لهم من 
الصحابة » هم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة » يختارون من بينهم واحدا 
للخلافة > ومع آن ابن عمه «(سعيا 
بن زيد بن عمرو بن نفيل؟ واحد 
من العشرة المبشرين بالحنة » فقد 
استبعده من الترشيح › خحوفا أن يقع 
عليه الاختيار لقرابته منه » كما 
استبعد اينه «عبدالله» من الترشيح 
ماما » بل رد على من اقترح عليه 
ترشيحه ردا قاسيا » إبعادا لشبهة 
وجعل الأمر فى يد الآمة تختار 
الأصلح ليتولى أمرها. 

قال (ے » لهم : (فنلیکه 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل منهم › 
الس مدخله فیهم › ولكرم الستة 


وس عدر بپ ای وقحتاضن ¢ 
وعبدالرحمن بن عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله» . 

واهتم قمر شى فى تلك 
إلى جوار الرسول وة و«آبی بكر 
الصديق» - رضی الله عنه - کن 
بيت «عائشة» » لينعم بصحبته فى 
الآخرة كما نعم بها فى الدنياء 
فأرسلل ابنه «عبدالله» إلى «عائشة» 
- رضی الله عنھما - وقال له : 
قل لها : «عمر» يقرا عليك السلام 

٠ ۶‏ 3 
وا اتا تھے ات يدفن مع 
صاحبيه» فآتاها «عبدالله» فوجدها 
تبکی » فسلم علیها › ثم قال لها 
ما مره ره أبوه .الت 35ک 
واللة آرقدة. لس = آي اکان ےه 
ولأوثرنه به اليوم على نفسى» › 
فلما رجع «(عبدالله» » وأخبر أباه 
أن «(عائشة) آذنت له » تهلل 
وحهه» وقال 2 اال لله اكات 
شىء آهم إلى من ذلك المضجع . 
الخميس امراق ۴۷ سے دی الحجة 
سنة ٣۲ھ‏ فاد ضت روح (عمر) بعد 
أن قضى فى الخلافة عشر سنوات 
ك 
ويضعة شهور ¢ وكفن فى نلاثة 
اراب اسوه تكن وسرل الله ا 
وصلى عليه «(صهيب الرومى» 
سز الله عنه - وکان (اعمر) قد 
أمره أن يصلى بالناس بعد طعنه » 
2 1 

ودفن مع رسول الله مايه و(أبى 
بكر الصديق» . 


نسبه : 


4 - ۳0 4ے 


هو «عثمان بن عفان بن آبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» « ولد بعد «عام الفيل» بست سنوات )9۷7م(« 


وآمه «آروی بنت کريز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس» »فعشثمان يلتقى فى نسبه من جهة آمه وآبیه مع النبی بء فى 


((اعدمناف). 

٭ صفاته : 

كان ربعة من الرجال ٠‏ ليس 
بالقصير ولا بالطويل » حسن الوجه 
أبيض مشربا بحمرة » غزير الشعر 
يکسو ذراعیه شعر طویل » طویل 
اللحية» ومن أحسن الناس ثغراً. 

# أخلاقه : 

أجمعت المصادر التى آرخحت له 
على وصفه بسماحة النفس » ورقة 
المقساض ٥‏ واکان زص الق > 
اء شی انعا ا و 
محبوبا من الناس فى جاهليته 
وإسلامه . 

وتحدث هو عن نفسه فقال : 
لقت اتخات لی جنك رہ را : 
إنى لرابع أربعة فى الإسلام » ولقد 
ائتمننی رسول الله 44 على ابنته - 
رقية - نم توفيت » فزوجنى 
الأاخرى - أم كلشوم - ووالله ما 
سرقت ولا زنيت فى جاهلية ولا 
إسلام قط ولا تخنيت» ولا تنيت 
ولا مسحت فرجی بیمینى مند 


بایعت رسول اللهء ولقد حمعت 


القران على عهد رسول الله » ولا 
مرت بى جمعة منذ أسلمت إلا وأنا 
أعتق فيها رقبةء فإن لم أجد فيها 
رقبة أعتقت فى التى تليها رقبتين . 


أسلم «عثمان» مبكرا » وکان 
الذى دعاه إلى الإسلام هو «آبو بكر 
الصديق» » وجاء به إلى رسول الله 
ية فأسلم على يديه بعد إسلام 
آآ با مياشرة + ولا كان 
يقول: «إنى لرابع آربعة فى الإسلام 
بعد «آبى بكر» و«خديجة) وازيد بن 
حارثة)» وحرص ”عشمان على 
إسلامه أشد الحرص » على الرغم 
من الضخوط التى تعرض لها › 
فعندما علم عمه «الحكم ر ای 
العاص» بإسلامه أوثقه بالحبال » 
وقال له : «ترغب عن دين ابائك 
إلى دين محدث؟ والله لا أدعك 
حتی تدع ما آنت فیه» فاجابه 
(عثمان» : «والله لا أدعه أبدا ولا 


أفارقه» . 


٭+ مصاهرته للرسول علا : 

تزوج «(عثمان بن عمان) من 
بنش رول الله کل > فزوج 
«ارقية» » وظلت معه حتى توفیت 
يوم انتتشصار المسلمين فى غزوة 
«بدر»» ولهذا لم يحضر «(عثمان») 
«بدرا» » لأن الرسول ي أمره 
بالبقاء معها لتمريضها › وقد عده 
النبى ية من البدريين رغم غيابه 
عن المععركة » وفرض له فى 
غنائمهاء ثم زوجه النبی ىة ابنته 
«أم كلشوم» » ولهذا لقب بذى 
النورين » فلما توفيت فى العام 
التاسع من الهجرة ؛ حزن «عثمان» 
حزتًا ددا ؛ لانقطاع مصاهرته 
للنبى َة > فواساه مواساة رقيقة 
قا 1 اقلو اتةه لا اليئ 
لزوجناكها يا عثمان» . 

+ عثمان مع النبى ياد : 

جاهد «عثمان بن عفان» منڏ أن 
أسلم مع النبى مي اله ونفسه» 
فهاجر الهجرتين : إلى «الحبشة) 
وإلى «المدينة) » وصاحبته زوجه 


رقية بنت النبى يلل » وتحمل كتير 


من الا5 » 


بذل «عثمان» ماله فی سبيل الله 
وتيصرة دعوله 6 وکان م اکا 
«(قریش € مالا > فاشتری «(بئر رومة) 
با عشر آلف ر وجعلها 
للمسلمين فى «لمدينة» » وكانوا 
يعانون من قلة اللياه»وغلاء 
أسعارها . 
ويخاصة جیش ا فی 4 
«اتبوك) فن العام التاسع من الهجرة» 
فقد جهز وحده ثلث الجحيش > وکان 
غعدده تحو ثلاثين ألما » فدعا له 
رسول الله ية ببخير › وقال : 
«(ماضر عثمان مافعل بعد اليوما ٤‏ 
قالها مرتين : 

وشهد «عثمان» المشاهد كلها مع 
«بذر٤»‏ ققد تخل عنھا بام من 
الثبى ا وأوسلة اللي اف ((مكة) 
عام «(الحديسة) لفاوضة «قريش » 1 
يغنك أاقفعذار اعم بن الخطاب»: 
اسول الله بشین :ائ ای 
على نفسى من «قريش» لشدتى 
عليها وعداوتی إياها» ولک أدلك 
على رجل آمنع وآقوی بها منى › 
عثمان بن عمان») . 

ولا أشيع أن «قريشًا» قد قتلت 
اعثمان» » قال النبى ية : «لو 
نناجزهم) > وبايعه أصحابه ابيعة 
النبى نفسه نيابة عن «(عثمان» »› 
وقال : «إن عثمان بن عمان فى 


کے ت 


PAA. 


حاجة الله وحاجة رسوله» وضرب 
بإحدى يديه على الأخرى مشيرا 
إلى أن هذه بيعة «عثمان» » فكانت 
ید النبی و 
أيديهم لاأنفسهم . 

وکان من کتاب الوحی كما هو 
خوخ : 

ثناء النبى َي على عثمان : 

الأتحاديث الواردة فى فضل 
اعثمان بن عفان» وثناء النبى عليه 
كثيرة »> من ذلك قوله ك 

۳۲ اسعخی اهن زرچجل تسکحی 
منه الملائكة؟» . 


کان عقمان بر عفان قریبا من 
للقي اقاب بكر الصليق) 
واعمر بن الخطاب» » وموضع 
ثقتهما وأحد أركان حكومتهما › 
ومن كبار مستشاريهما › وكان 
پک لا »۾ وعو الکیى کب 
كتاب ولاية العهد من «أبى بكرا 
لو اعمر بن الخطاب) - رضی 
الله عنهما - وترتيب «عثمان» فى 
الفضل بين الصحابة كترتيبه فى 
ا المحلافة عند جمهور علماء 
الأمة . 


أهل الشورى وبيعة نمام 
لم يشآ «اعمر بن الخطاب» أن 
يعهد بالخلافة إلى شخص بعينه › 
وقال : «إن أعهد - يعثى لشخض 
محدد - فقد عهد من هو خير منی 
- يقصد آبا بكر عندما عهد إليه هو 
نفسه - وإن لم أعهد فلم يعهد من 
هو خیر منی - يقصد رسول الله 
المسلون) ۽ 
ولعل اجتهاده أداه آل ل 
تصرف الرسول و(آبی بکر» یعطی 
له الفرصة أيضاً أن يختار طريقة 
آخری لاختیار من یخلفه »› لیثری 
بذلك طرق الاختيار » وليرسخ فى 
أآذهان الناس أن أمر اختيار الحاكم 
منوط دائمًا بالأمة وإرادتهها 
ورضاها» وهى التى غلك محاسبته 
وعزله إن ارتكب ما يوجب العزل. 
رشح «عمر بن الخطاب» ستة 
من الصحابة » ليتولى واحد منهم 
منصب الخلافة » ولم يأمر أحدا 
منهم أن یصلی بالناس إماماء ختی 
لا يظن الناس آنه يميل إليه » بل 


أمر صهيبا أن يصلى بالناس › 


ټون فرصتهم فى الاختيار 
متاو ۽ وشدة على آلا فض 
ثلاثة أيام بعد وفاته إلا ويكون 
عليهم أمير من هؤلاء الستة يتولى 
مسئولية الخلافة ويتحمل تبعاتها . 

وبعد آن فرغ المسلمون من دفن 
اعمر» » شرع المرشحون الستة فى 
التفاوض » وبعد نقاش طويل 
اقترح عليهم «عبدالرحمن بن 
عوف» أن يتنازل عن حقه فى 
المحلافة . ويتركواله اخحتيار 
الخليفة» فوافقوا على ذلك > فش 
فى معرفة آرائهم واحدا بعد و 
على انفراد » فرآى أن الأغا ا 


الخ ((عشخمان») ي تم ای سال 


غيرهم من الصحابة» فلا يخلو به 
رجل ذو رآی فیعدل بعثمان» . 
اظعان ادال حن إلى أن 
الاخله كى (عثمان بن عمان» 
فأعلن ذلك على ملأ من الصحابة 
فی مسجد النبى مو » ولا كان 
يعلم أف ,التعة یلی «(عثمان) فى 
المنزلة عند الصحابة »> هو «على 
ابن ابی طالب» » الذى مال إليه 
عدد منهم »> فإنه رای آن يوضح له 
أن الاأغلبة مع «(عثمان» »› فقال 
له: «أما بعد ياعلى » فإنى نظرت 
فى الناس » فلم أرهم يعدلون 
بعثمان» فلا تجعلن على نفسك 
سبيلا» - كأنه يحذره من المخالفة- 
ثم أخحذ بيد «عثمان» » فقال : 
«(نبايعك على سةة الله ورسوله › 


الدنيا حاوف بقية آعمار ٤‏ فبادروا 


آلا ران الدتا طويت غلى الغرور ء 


وسنة الخليفتين بعده» » فبايعه 
«عبدالرحمن» > وبايعه المهاجرون 
والأنصار ؛ ولم يتخلف أحد عن 
بيعته من الصحابة » وكان ذلك بعد 
وفاة «عمر» بثلاثة أيام . 

استقبل «عثمان» بخلافته أول 
الحرم سا اف 6 اه المت 
بعد تمام البيعة »> وخطبهم قائلا 
-بعك حمك اللة والضصلاة على 


رسوله- : 


آجالکم بخیر ما تقدرون عليه . 


فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا 


بغرنکم ٢‏ ت ا 


لاتقل عکم » این باه لد 


وإحو اوا : الذين اثار 


اقم ومتعوا بها طويلا » آلم . 
ے۲ ارتی انشا جت :2 
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الأولى » التى افتتح بها «اعثشمان» 
خحلافتةه > خلوها من الإشارة إلى 
المنهج الذى سيسير عليه » ولعله 
شی با اقاله لعبڈالرحتن بن عورف 
لحظة البيعة » من آنه سيعمل 
بكتاب الله »> وسنة نبيه » وسيرة 


| لخلیفتین رعده 


# كتبه إلى العمال والولاة : 

کتب «عثمان» - رضى الله عنه 
- فى الأيام الآولى من خحلافته 
عددًا من الكتب إلى الولاة وأآمراء 
الجندء بل وإلى عامة الناس > 
تتضمن نصائحه وإرشاداته » يقول 
«الطبرى» : أول كتاب كتبه 
«عثمان» إلى وا ٠‏ 
الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة - 
يرعون مصالح الأمة - ولم يتقدم 
إلبهم - آى لم يطلب منهم - 
بکرن جباة ا .رة لر هله الام 
خلقوا دعاة » ولم يخلقوا جباة » 
ولیوشکن أئمتكم أن يصيروا جباة 
ولا يكونوا دعاة » فإن عادوا كذلك 


«أما بعد فإن 


انقطع الحاء والآمانة والوفاء» آل 


وان اأعدل السمييرة ة أن تنظروا فى 


مور المسلمين فيما عليهم › 


ي فتعطوهم مالهم 1 وتأخذوهم ما 


ا ۳6 > نم توا بالذمةهة »› 


فتعطوهم الذى لهم » وتاخذوهم 
الت سل : > ثم الععدو الذى 
| تتتابون » فاستفتحوا عليهم 
بالوفاء) . 

وكتب إلى أمراء الأجناد وقادة 
١‏ قاش : «أما بعد ٠‏ فإنكم حماة 
المسلمين وذادتهم » وقد وضع لكم 
عمر ما لم ڀغب عنا » بل کان عن 
مل منا » فلا يبلغنی عن أحد منكم 
تغيير ولا تبديل » فيغير الله ما 
بکم» ویستبدل بکم غیرکم › 
فانظروا کیف تکونون » فإنی آنظر 
فيما لزمنى الله النظر فيه › والقيام 
علىه» . 


وكتب إلى اعامة الرعية : آأما 
: رغد فأ a ls ls aê bE‏ 

att 2 r ۴ Rk‏ إنکم . ۰ بلغختم 

م بالاتداء والاتباع ء فاد تفتتكم الي 

يول يقل إلا الق . خذواالحق »عن أمركم » فإن أمرهذه الأمة صائر 

وأعطوا احق » والأمانة الأمانة > ١‏ إلى الابتداع بعد اجتماع» . 
> ولا تکونوا آول من 
.. والوفاء الوفاء 


بز 2 لمعاهد ف i‏ 
لمو ا 1 
us‏ کک يتوعی أن يتبعها عماله وولاته ف 


وهذه الک تو صح ستاسےة 
(عثمان بن عفان» العامة » التى كان 


المؤرخين القدماء ¢ وهی دل f.‏ 
سهولة الفتح بعد «نهاوند» ؛ إد ذلم 
ر يلق المسلمون هناك مقاومة کر : 
وقد جح قادة الحيوش 2 
أرسلها «عمر» فى فتح المقاطعات 
الفارسية كهمذان › و«اخحراسان» _ 
و(أذرييجان» » و«(اصطخر» 
و«(أصبهان» » وكان أمراؤها الفرس 
قد رأوا عدم حدوی المققاومة 
فيلموا بلادهم على شروط 
الستجن وقلا دفع الحزية 4 
ووقعت معهم معاهدات »> ھی آية 
کی الرحمة والعدل والتسامح 4 من 
ذلك معاهدة «عتبة بن فرقد» لأهل 
«(آذربيجان» : 


الان على انت 

ا ورای جلى | 
أن يؤدوا الحزية على قدر طاقتهم ٤‏ 
ا 
- مریض - لیس فی یدیه شی 
لاس 


لمات بیشن - 


إدارة شئون الأمة » وهى سياسة 
طابعها الرفق بالرعية » والسهر على 
مصالحها » والإنصاف فى جمع 
الحراج » وإيصال المحقوق إلى 
ااا ۽ والکجسعاق لئے سا 
الذمة» ورعاية جميع طوائف الاأمة. 


وعد مقتل «(عمر» نقضت معظم 
المقاطعات الفارسرة معاهداتها مع 
السلمين » ظنا من أمرائها أن فى 
مقتل «(عمر» فرصة لطرد المسلمين 
من البلاد التى فقحوها » فوقف 
«اعثمان بن عفمفان» لهذه الثورة 
وقضى عليها » كما فعل «أبو بكرا 
خت اقمع آلرد لن شه رر 
العربية » وأعاد إليها وحدتها الدينية 
والمباسية ء واخ اا#كمان» 


يجهزالجيوش » ويصدر أوامره إلى 


أمراء الآمصار : «الوليد بن عقبة) 

فى «الكوفة») »> واعبدالله د بن عامر» 
فى «البصرة»» للتصدى بحزم حركة 
الردة الفارسية» وإعادة الفرس إلى 
الطاعة والنظام. 

وقاتتك اخادة فتح تلك 
المقاطعات أصعب من فتحها الأول 
فى عهد «عمر بن الخطاب» ؛ لاأنها 
لاك سلسے: دوق هال ا 
بعد هر متهم فی «(نهاوند» فی حین 


بذل المسلمون فى عهد «عثمان) 
جهدا كبيراً » وخاضوا معارك 
شرسة فى بضع کرات (8 ۷ م 
(a۲ |‏ لإعادة فتح بلاد فارس مرة 
أخرى . وقد شهدت تلك المعارك 
الفصل الأخير من حياة آخر ه 
«(آل ساسان» «يزدجرد الال :د 


حيث لقیى مصرعه على يد رجلا 
فارسى فى «(مرو» سنة (١١ه)‏ › 


وجونه طويت صفحة دولة فارس ھا 


وما یحدر 3 ويشير الإاعجاب 


ل الوق م سرا لى ارم 
وخروجهم بل قبلوا اعتذارهم 


ولم يمرضوا عليهم القزامسات 1 


جديدة» واستمروا فى معاملتهم 
طبقًا للمعاهدات الأولى . 

وبدأت بلاد فارس تشهد تاریخا 
جديدا تحت راية الإإسلام » يملؤه 
العدل والتسامح والرحمة › 
وآسات الامة الق اوس ية 
وأضصدخت جزءا ا تمن العالم 
الإسلامى وأسهمت إسهامًا كبيرا 
فى بناء الحضارة الإإسلامية . 

# المسلمون والروم فى عهد 

عثمان : 

بعد وفاة «(عمر بن الخطاب)») › 
قام الروم بمحاولة لطرد المسلمين› 
فهاجموا الشام - فى السنة الأولى 
من خلافة «عثمان» بقوات كبيرة من 


آسيا الصغيرة » جعلت والى الشام 


القسدي ((معاورة بن 2 شخان 


يطلب المدد من «عثمان بن عفان»» 


«العراق» لنجدة الشام. 


وکتب افتمان بن عفان) إلى 
والى «الكوفة» «الوليد 2 عقبة) 


e 


روم قد اجابت على 


٢ب‏ حو ٠‏ س 7 ۽ ن ۾ ر ن حن ا ن | نى 


جمع الناس وخطب فيهم وأبلغهم 


أمر الخليفة » وقال : «قد كتب إلى 


اس المؤمنين باشو أن آندب منکم 
ما بين العشرة الآلاف إلى 
الآلاف »۾ عدون إخوانكم من 

الشام » فإنهم قد جاشت 
الروم › وق ذلك الأجر العظيم 
فانتتدب الناس » فلم يمض ثالثة - 


آلاف رجل من آهل الكوفة 


إلى أرض الروم » وعلى جند أهل 
4 3 5 
الفهرع ؛ راغلی جتد آهل الكر فة 


َة ( 
سلوان E‏ رييعة» م الغارات 


اشارا من سی ۰ ولت ا 


۴+ محاولات الروم العودة 
إلى مصر : 

لم يكف الروم عن محاولاتهم 
اهجوم على المسلمين » على 
الرغم من هزيتهم فى الشام » وما 
إن اعتلى الإمبراطور «قنسطانز 
ےا E س٤۸ ۲١(‏ ب 
۸۸م) حتی سیطرت عليه فکرة 
استرداد الشام و«(مصر» من آيدى 
العلون ۽ كا استودها جبكه 
«هرقل» من الففرس قبل سنوات 
قليلة من الفتح الإسلامى » فأرسل 
فى سنة ۲١(‏ ه = )٦٤١‏ حملة 
بحرية كبيرة إلى «(مصر» »› بقيادة 
«مائويل » كلت من الاستيلاء 
على «الإإسكندرية) › بمساندة من 
بقى فيها من الروم والإغريق› 


e 


وبدأت تتوغل جنوبًا قاصدة 
حصن بابليون» » فكلف الخليفة 
«(عثمان» قائده «عمرو بن العاص» 
بمهمة الدفاع عن «(مصر» وطرد 
الروم »> وکان (اعمرو» قد أعفى من 
خلافة «عثمان» » فلم يتردد الفاتح 
الكبير فى العودة إلى «مصر» للقيام 
هذه الهمة u‏ وجح فى طرد الروم 
نهائيا » بعد أن ألحق بهم هزيمة 
منكرة » وقتل «مانويل» قائد 


# استمرار فتح شمال إفريقيا 
فی عهد عثمان : 


لا ول «عیدالله پن سعد ہن ابی 
السرح» ولاية (امصرا) من قبل 
«اعثشمان بن عفان» + كتب إليه أن 
الروم الذين لا يزالون يسيطرون 
على «شمال إفريقيا» يغخيرون على 
حدود «(مصر'ا الغربية » ولابد من 
مواجهتهم قبل أن يتجرءوا 
ويهاجموا «(مصر» نفسها › فاقتنع 
اقغات سك ان اسار کار 
الصحابة » وأذن له بتجريد حملات 
عسكرية لردعهم وکف عدوانهم › 
كما أرسل إليه جيشا من «المدينة) 


مددًا » يضم عددا من الصحابة 
کان قياس » واقيك الله ,رة 
الزبير» - رضى الله عنهما . 

وفى سنة (۲۷ه_ = (e1۷‏ 
اتطلق: نيش السلمين بقيادة 
«عبدالله بن سعد» » وتوغل غربا 
حتى وصل إلى «قرطاجنة» عاصمة 
إقليم «تونس» فى ذلك الوقت › 
معارك بين المسلمين 
وبين ملكها «جريجوار» أواجرجير) 
كما تسميه المصادر العربية » انتهت 
بانتت صضارالسلمين وققل الك 
(جريجوار» على يد «عبدالله بن 
السرا ۽ 

ولم تكن تلك الحملة تهدف إلى 
الاستقرار » بل إلى ردع العدوان › 
ولذا اكتفى «عبدالله بن سعد» بعقد 
معاهدات صلح مع زعماء تلك 
البلاد تعهدوا فيها بدفع مبلغ كبير . 

وبعد عودة «عبدالله بن سعد) 
إلى «مصر» » قام بفتح بلاد النوبة 
جتوبًا سنة ١(‏ ۴ه = )۷١١‏ 
وعلى الرغم من آنها لم تخضع بلاد 
«النوبة» للمسلمين » فإنها انتهت 
بعقد صلح بين الطرفين › اتفقا فيه 
على تبادل التجارة والمنافع . 


ودارت علدة 


1 


نشاة الإأسطول الإسلام 

ك اعا السا اش 
الإسلامى من أعظم الإنجازات التى 
متا في هك أمير االمؤفتين (عنمان 
اير فان فبعلك الفعوخات 
الإإاسلامية فى «(مصر» و«الشام» 
وجد المسلمون أنفسهم قد سيطروا 
على الشواطى الشرقية والجنوبية 
ا لانیک ١‏ کے کان جک 
وقتئذ ببحر الروم » لأن سيطرتهم 
عله کانت كامات ۽ ولم ای 
فى ذلك دولة أخرى ؛ ولذا كان 
السلمون فى حاجة إلى قوة بحرية 
تمكنهم من الحفاظ على شواطئهم 
ضد هجمات الأسطول البيزنطى . 

قال اول اهم تبه آلو اذاف 
«(معاوية بن پو اف سقیان» وال 
الشام؛ لأنه اضطلع بفتح سواحل 
الشام > مثل : «(صور» » و«عكا»» 
و(اصيدا» » وابيروت) منذ عهد 
الخليفتين «أبى بكر الصديق» واعمر 
بن الخطاب» » وواجه صعوبات 
كثيرة فى فتح تلك المدن » لقوة 
تحصينها من ناحية » وتوالى 
الآندادات الھے ایا اع البضر س 
اج آخرخء کیا آنا كانت 
محطات للأساطيل البيزنطية . 

ولا أدرك «معاوية» آنه بدون قوة 
بحرية إسلامية فلن يتمكن من 
الدفاع عن كل الساحل الشامى › 
فعرض الأمر على الخليفة «عمر بن 
الخطاب» » مصورا له حجم الخطر 


وله ٠‏ يا أضير الإسيع > اك 
قرية من قرى الروم - يقصد جزيرة 
قبرص - فى عرض البحر › 
تتتخذها آساطيلهم قاعدة للعدوان 
علينا » وهذه القرية قريبة من 
حدودنا إلى درجة أن آهل «(حمص» 
- من مدن الشام - يسمعون نباح 
کلابھا وصیاح دجاجهاء فأذن لنا 
ببناء آسطول حربی بحری» » لکن 
«اعمر» رفض ذلك رفضًا قاطعا ؛ 
لحوفه على المسلمين من أهوال 
البجار » وات الرقع ل وال یکا 
اديوك قى سا الاك : وقال 
لمعاوية : «لمسلم واحد أحب إلى غا 


المسلمين عندة امقدمة غل آی شیء 
آخر > وطلب من «معاوية» أن 
يستعيض عن ذلك بتقوية حصون 
السواحل » فامتثل «معاوية» » لكنه 
لم يفقد الأمل فى تحقيق ما يصبو 
إليه . 
# بناء الأسطول : 

بادر «معاوية بن آبى سفيان» بعد 
تولى «عثمان بن عفان» الخلافة سنة 
(۲ ه) إلى عرض مشروعه القديم 
عليه » الذى يقضى بإنشاء آسطول 
بحرى » لکن «عثمان» رفض فى 
البداية » وذكره بممادار بينه وبين 
«عمر بن الخطاب» فى ذلك الشأآن» 
وآنه حريص على سلامة المسلمين 
كحرص «عمر» من قبل لكن 
«معاوية» ألح عليه إلحاحا شديدا » 


وكان أجراً عليه من «عمر» › ولم 
يكف عن المحاولة حتى ظفر منه 
باللإذن » وکان إِذتا مشروطًا › بألا 
يكره أحدا من الجنود على العمل 
فى الأسطول . 

بداً ((معاوية ہن یق اف سفیان» يعمل 
على الفور فى بناء الأسطول» 
متعاوتًا مع «عبدالله بن سعد بن 
ا السرح» والى اضر ؛ 
ومستثمرا كل الإمكانات المحاحة 
والصالحة لصناعة السفن فى «مصر» 
والشام خی كانت فى قر 
دور قديمة لصناعة السفن » وعدد 
كبير من العمال المهرة المدريين ¿ 
وأشجار «السنط» التى تصلح لعمل 
الصوارى وضلوع السفن » وكانت 
الشام تتمتع بكثير من المواد اللازمة 
مثل أخحشاب «الصنوبر» و«البلوط» 
ف رای هذا الارن بین 
«مصر» والشام إلى بروز الأسطول 
الإسلامى وظهوره . 


# فتح جزيرة قبرص سنة 
(۲۸ه) : 

کان اول عمل بحری ناجح قام 
به الأسطول الإسلامى » هو فتح 
اجزيرة قبرص» التى كانت تهدد 
شواطئ المسلمين باستمرار لقربها 
منها من ناحية » وباعتبارها محطة 
مهمة من محطات الأساطيل 
البيزنطية من ناحية آخرى . 

وقد غزاها (امعاوية) سنة 
(۲۸ه)» آی بعد آربع سنوات فقط 
َي بئاغ الأسظول الاسلافی > ھی 
مدة ليست بالطويلة لإنشاء أسطول 
بحرى »ولكنها عزية الرجال 
وإصرارهم على إنجاز العمل . 

وكانت الخزوة ملسةركة. اسهمست 
فيها قوات الشام » وقوات «مصر» 
بقيادة «عبدالله بن سعد» » ونزلوا 
«قبرص» واستولوا عليها » فعرض 
أهلها الصلح » فقبل «معاوية» › 
واشترط لعقده عدة شروط : 

د يدفع آهل ااقبراضة جزية 
سنوية » مقدارها سبعة آلاف دينار. 

وات سلح الك ا 
تحركات عدائية من جانب الروم ضد 
اساچ . 

- وأن يقف أهل «قبرص» على 
المحياد » إذا نشبت حرب بين 
المسلمين والروم » ولكن لا يمنعون 
اللسلمين من المرور بجزيرتهم إذا 
احتاجوا إلى ذلك . 


ولم يلتزم آهل «قبرص'» با 
((معاورة) يعاود عرو الحزيرة مرة 
أآخرى شی ( ۲ ق ويضمها ا 
دولة الحلافة » وينقل إليها اثنى 
الشاعر» #وأسكنهم فيها » وبنى الهم 


الدور ي الايد . 


am 


+ موقعة دات الصوارى سنة 
(EAS‏ 
آثار بروز الأسطول الإسلامى 
فى البحر المتوسط حفيظة اقنسطانز 
الت ر او : 
وجعله يفكر فى القضاء على 


الأسطول اللإاسلامی وتحطمه : قبل 
أن ققى| قوته » ويزداد خطره »› 


ر 


ر 


وحتى تظل الت طرة على «(البحر 
المتو سط» للأسطول الښتاتطى و حده 
دول عیره 4 فعباً الإمبراطور فواته 
الببحرية كلها » واتجه بها قاصداً 
سواحل الشام ¢ وهو لا یراوده 
الإإسلامية + لحدائة نشآتها ¢ وقلة 
و رجالا ٠‏ لكي المسلمين 
زرا لهذا اللقاء جيدا وتعاون 
الأسطولان کین مص ١‏ والشام » 
ا الغ درا ق راسندت 
قيادتهما إلى «صدالله بن ستيد» 
والی «(قصر» 
والتفئ.الأستطولان الإاتشلامى 
ی کان 8 


الإمبراطور نفسه - فى شرقى 
«الببحر المتو سط) » جنوبنی شاطيء 
«أسيا الصغرى» (تركيا الحالية) » 
ودارت بينهما معركة بحرية كبيرة»› 
وو بمعركة (ذات الصوارى» ¢ 
جره السفن الت انکر کت من 
الجانبين (خمسمائة سفينة من جانب 
جانب المسلمين) وانتهت المعركة 
ساحقة للأسطول البجز تطى؛ ونجاة 
الإمبراطور من القتل بأعجوبة. 
ونتيجة لهذه الهزيمة لم يرجع 
«القسطنطينية» بعد المعركة » وإنغا 
ذهب إلى «جزيرة صقلية» » قبالة 
شاطى «تونس» » فى محاولة منه 
حماية ما تبقى من دولة الروم فى 
«شمال إفريقيا» » لكنه قتل فى 
فة نة( ت (e A^‏ : 


إذا كان لعهد «(عثمان بن عفان» 


- رضى الله عنه - أن يففخر با 
أنجز فيه من الأعمال العظيمة ؛ فإن 
له أن يفخر با هو أعظم منها 
جميعاء وهو جمع القرآن الكريم 
على لغة واحدة . 

للقران صورتان : صورة صوتية 
مقروءة » وأخحرى مكتوبة مدونة › 
وقد حرص الرسول ئة على 
تدوين الآيات فور نزولها » وقبل 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى راجع مع 


«(جبريل» - عليه السلام - ترتيب 
الات رامین مون : 

وقد حفظ الصحابة الققرآن 
باللهجات التى درجوا عليها › 
وآجاز لهم النبى مه ذلك » ولذا 
ظهرالاخحتلاف فى وجوه القراءة بين 
الصحابة من بدء نزول القرآن › 
نتيجة للهجة ال اعتادها اللسان» . 

ولا جمع القرآن الكريم الجمع 
الآول فى الصحف فى عهد (أبى 
بكر بهيغته المكوبة » بقيت الصورة 
الضر ت قبا س ولا سحت الاد 
وتفرق الصحابة فيها» آخذ آهل كل 
إقليم يقرءون القران بقراءة الصحابى 
أو الصحابة الذين عاشوا بينهم › 
فتمسك آهل «الكوفة» بقراءة 
«عبدالله بن مسعود» » وآهل الشام 
بقراءة «أبى بن كعب» » وأهل 
اص6 قرا انی س و 
الأاشعرى» › ومع اتساع 
الفتوحات» زاد المحلاف بين 
المسلمين حول قراءة القرآن » وتحول 
الاسر ا تعصب » بل قاد آل 
بدن الى فتنة بينهم » نما أفزع 
«-حذيفة بن اليمان» الصحابى 
ا لجليل» وكان يقرا فى (آذربيجان»» 
فرجع إلى «المدينة» » وأخبر «عثمان 
چ عفان)» با رای . 

جمع «(عثخمان» الصحاية» 
وأخبرهم الخبر فأعظموه > وروا 
سیا اران ایتا من رور 


وأرسل «عثمان» إلى ام المؤمنين 
«(حفصة بنت عمر» أن تبعث إليه 
با لصحف الذى جمع فی عهد (أبی 
بكر» - وكان «عمر بن الخطاب)» قد 
أخذه بعد وفاة «أبى بكرا » ثم 
is‏ بعد موته عند ابنته «(حمصة)- 
ثم ايس الريك بب ابیتعة تد االدن 
جمع القران الجمع الأول فى عهد 
«أبى بكر الصديق» - و«عبدالله بن 
الزبير» » واسعيد بن العاص» › 
و«عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» 

أن ينسخوه ¿ وقال لهم: إذا 
اختلفتم - يعنى فى كلمة أو 
كلمات- فاكتبوها بلسان «اقريش»› 
فإغا نزل بلسانهم » فلما نسخوه » 
أرسل إلى كل إقليم مصحمًا وأمر 
بإحراق ما سوى ذلك» وقد سمی 
هذا الملصحف بالمصحف الإمام أو 


الفتَنة وأسبابها 

مساوق الامیں ف الول 
الإسلامية على خير ما يرام فى 
الشطر الأول من خلافة «عثمان» - 
وقے ,الالء ع “X=‏ 
٠م)»ولكن‏ مع بداية سنة 
(١۳ه)‏ هبت على الأمة الإإسلامية 
رياح فتنة عاتية > زلزلت أركانها › 
وكلفتها تضحيات جسيمة > 
واستمرت هذه الفتنة نحو عشر 
سثتن. ٤‏ اشملت ها تبقى هن خلافة 
«(عثمان بن عفان» »> وكل زمن 
خلافة «على بن أبى طالب» 
-رضی الله عنھما- (١۳-١٤ه).‏ 

زا للاشات سآن تلات ال ةة 
كانت نتيجة لمؤامرة واسعة النطاق 
گات أحكم فی تدبيرها › وآوسع 
فی آهدافها» وآخطر فی نتائجھا من 
مؤامرة اغتيال «عمر بن الخطاب» - 


وأحزابا كما حدث فى آخر عهد 
«عثمان» » ولان الذين بخططوا 
لقتل «(عمر» والذين قاموا بتنفيذ 
ذلك کارا شر مان وهر 
عرب» فى حين آن الذين قتلوا 
(عثشمان» واعليا» من بعده کانوً 
عربا مسلمين » وهذا هو وجه 
الحطورة» حتى وإ كان التخطيط 
هن غيرهم. 

والذى لاشك فيه آن الذى تولى 
التخطط للفتنة > وقتل اغمان چ 
وإغراق الأمة فى بحر من الدماء › 
هو «عبد الله بن سا الود : 
الذى ادعى لاسلا E‏ من 
الكيد له من داخله » والذى لقّب 
E Tt‏ 

وقبل الحديث عنه يحسن تناول 
الظروف والأّجواء التى كانت سائدة 
فى عهد «(عثمان» - رضى الله 
عنه - واستغلها «ابن سباً» لتحقيو 
أهدافه المدمرة : 

# ولا : تغيرت الظروف فى 
آخر حياة «عثمان» بل وفى بداية 
خلافته عما کانت عليه فی خلافة 
«(عمر بن الخطاب» » وربا كان هذا 
تطورا طبيعيا فى حياة الأمة » فقد 
کت الخنائم فی آپدق الئاس : 
وبدءوا يتوسعون فى المأكل والملبس 
والمشرب » وبخاصة الجيل الجديد 
من العرب الذى دخل فى الإسلام 
بعد وفاة النبى َة » ولم يتأدب 
بادابه » ولم يتعود حياة القناعة 
رالقطند فی لے اال کان 
يحياها الصحابة فى حياته مَك . 


ا 


ولم يرض ذلك التوسع فى 
ان سادا اك ا 


وعماله » وحملهم مسثولية ذ 
التطور الاجتماعى الطبيعى الذى لم 
یکن من صنعهم » وراح ینادی 
كجرب امغااك الم سء دن 
امال فوق حاجة يومه وليلته › 
واستشنهه على لك بقرله اتعالن : 
لإ والدين يكنزون الذهب والفضة 
رل مرها في سیل ال قر 
بعذاب اليم & 
۰ [التوبة : ٣٤‏ 
ولم يوافق أحد من الصحابة 
«آبا ذر» فیما نادی به » وكانوا 
يرون أن المال إذا جمع من حلال » 
وأدى عنه صاحبه حق الله وهو 
اة :؛ شر کا د ولا مع 
عليه الآية موضع الاستشهاد › 
والنبی َي كان يخزن مؤنة بيوته 
لدة سنة إذا كانت الظروف تسمح 
بذلك » وتشريع الله للمواريث فى 
نظام دقيق يقتضى ترك الميت ثروة 
تقسم بين ورئته » وكثير من 
الصحاية اف أغنياء على عهد 
البى مي » ولم يعب النبى 85 


ثراءهم بل برو أنه قال : 


ا وقاص» حن أراد أن نتضدى 
ماله کله بقوله : 


س 
ایح الباری؛ کاب ارا 


ولو أن «أبا ق الففمارى» 
-رضی الله عنه- احتفظ برآیه 
لنفسه » لكان الأمر هتا » ولکنه 


آذاعه فى الناس ؛ ووجد صداه 


قن الكسالى والدين يدون ن 


يعيشوا عالة على غيرهم » فألبوا 
الناس على (ع ان وولاته 
اب ال . 


وعلی الرغم ن ازال اب 
فوا الاس ف الربةة اشرق 
المدينة» امتغالا للخليفة ؛ فإن دعوته 
ستشرات ٤‏ وتلقفها «ابن 
سباً» اليهودى وأشعلها بين الناس. 

4 انا د ارك دد کر فج 
آهل «اليمن» ومنطقة «الخليج» ا 
الفتوحات الإسلامية > وكان 
دررغم فی فی الصر ل اکل ۽ 
ولكنهم وجحدوا بعد الفتح أن 


الأسارات والر ظا الرتسة قد 


2 


ٍ 


الت آل يڪ و وبخاصة أيناء 


كانت قد | 


«قريش» » وكبار المهاجرين 


ذلك « ورأوا ااتفسهم! أحق 
الال الال ع بالومارات ئی مرها رتم ۰ 
س 


مع آنه كان من الضرورى أن اوا 


1 المهاجرون والآنصار هذه الولايات؛ 


لآنهم يعرفون الإسلام وشرائعه 


¥ 


اضر + فتدیم غلم ریم فی 
الدين وسابقتهم فى الإسلام › 
وجهادهم مع رسول الله َة لا 
أنسابهم وأحسابهم . 

ونتيجة لذلك تكونت جبهة 
يضة من أبثاء تلك المنطقة 
معارضة لسيطرة أبناء المهماجرين 
والأنصار على الدولة الإإسلامية › 
ولم تكن شكواهم من الولاة 
واتهامهم بالظلم حقيقية » بل 
كانت ذريعة للنيل منهم ›» ومن 
الخليفة اعقتمان) »> وهدئا لقلب 
الدولة وتغخيير نظام الحكم الهم 
بالظلم ›» وهؤلاء کانوا صيدا سميتا 
¥" سا فاستغل السخط الذى ملا 
قلوبهم لتحقيق هدفه الشرير 

# ثالثًا : عندما بدأت هذه الفتنة 
كان معظم ولاة الآقاليم من 
«قريش» » بل من «بنى أمية» أهل 
«(عثمان» » وآقربائه » ما سهل 
على «ابن سبا» مهمته فى إشعال 
ثار اللفحتة > والحق أن اهولاء 
الولاة» وهم اش خازية بن آبس 
سفيان» والى الشام » و«عبدالله بن 
تخت اپ آبی السسرح) الى 
بن عامر» والى 
«البصرة)» و«الوليد بن عقبة» والى 
«الكوفة» » كانوا من خيرة الولاة» 
ومن آسهموا فى تثبيت الفتوحات 
الإإسلامية بعد استشهاد «اعمر» › 
ومن مارسوا الحكم قبل خلافة 
((عثمان) » بل إن «معاوية بن آ2 
سفيان» كان والبِا على الشام من 
هك اى يكر الصيق : 


((مصر»» واعبدالله د 


ومن تھ لم يولهم «(عثمان» لهوری 
فو تقسةة او لاأنهم مں قر بائه ¢ 
بل ولاهم لكفايتهم ومقدرتهم 
الإادارية. 

وما يو سف له أن دعص اقاب 
الكبار صوروا الآمر على غير ما 
تقتضبه الحقيقة التاريخية » وكأان 
«اعثمان بن عفان» آتى بهؤلاء الولاة 
من قارعة الطريق وعينهم على 
الولايات الكيرة 0 وحملهم على 
رقا الناس لأنهم أقرباؤه 
فحسب . ويذهب بعضهم إلى 
ص ویر أمر اتنتتعفاء ((اعمرو بن 
العاص» من إمارة «مصر» بناء على 
طل على نة عزل ار ((عغمان») 
ليعين مکانه E‏ من الرضاغة 
((ع بدالله بن قعل ¢ ولا e‏ 
شيئًا عا يعرضه مؤرخو «(مصر» 
و«الكندى» » من أن «عبدالله بن 
سعد» کان واليا على صعيد «(مصر» 
من قبل اعمر بن ا لخطاب»» فلما 
ولون خان ټ عفان» الخلافة 
طلب منه «(عمرو بن العاص» أن 
يخصه وحده بإمارة «(مصر» كلها » 
فرفض (عثمان» » فاعتزل «عمرو) 
«(عثمان بن عمان» . 

راه فا أن من آيتاء ايلاد 
المفتوحة وبخاصة بلاد فارس » من 
لم سار ج الب تاد العرب 
عليهم» وسيطرتهم على بلادهم»› 


يحتقرودنهم وينظرون إليهم فى 
استعلاء ¢ فعز على أنفسهم ذلك» 
فلم يتركوا فرصة لزعزعة الدولة 
الإسلامية إلا وانتهز وها ¢ خحاصة 
من لم يتمكن الإسلام فى قلوبهم 
منهم » وهؤلاء کان لهم دور فی 
إثارة الفتنة على «(عثمان)» » واستمم 


حتى آخر العصر الأموى . 


زالتاقيڻ على اتسلاف مشار 
وأهدافهم خطة للتحرك ضد الخليفة 
وولاته » وآشار عليهم بالنيل من 
الولاة آولا + لا كان يعرف آن 
اعثمان» نقسه فوق الشبهات › 
حتى إذا جحوا فى تشويه سمعة 
الولاة » انتقلوا إلى «(عشمان») 
باعتباره المسئول الأول عنهم » وما 


٭ خامستًا : أن کل ما تقدم کان 
يمكن تداركه وعلاجه »› ر 
کے س وھ الله عنه 
حاول إجابة كل مطالب الشائرين 
عليه والمؤلبين للناس ضده » لكنهم 
لم يقتنعوا ؛ لأن الخليفة لان معهم 
وحلم غلیهح در ما کان پنبغی ‏ 


قاله لاأّتباعه : 


س س 


۰ 


2 ۰ LL, 


ورو هذا وصي رسول الله - : 


4 


¢ 


ا 
ليا - فانهضوافى هذاالآمر _ 
What‏ 
ر فحر CLS‏ وايدءوا بالطعن ذ 
آمرائکم > وأظهروا الأمر با لعروف, 
الت عن المنكر تستمیلوا 


get کہ‎ 


٤ 


ولو أخذهم بالشدة والحزم كما كان 
يفعل «(اعمر بن الخحطاب» مع 
أمثالهم N‏ و1 4 
الفتنة. 

عبدالله بن سباً : 

هو رجل يهودی من (صتاء) 
ادعى الإسلام فى عهد «عثمان» »› 
راخ سةك ف الملمن اكاد 
غريبة وبعيدة عن الإإسلام » مثل 
قر بالی ق ان آن تسس ین آي 
طالب» »> هو وصى الي ا 


وخليفته من بعده » ومعنى ذلك أن 


الخلفاء الثلاثة » «أبا بكر» واعمر» 
و«(عثمان) اغتصبوا حى «(على» فی 
الخلافة . 

وبدأً «ابن سباً» من هذه النقطة› 
مغلا كل الأطرافة الت سبق 
الحديث عنها » ووضع للشائرين 


۹۸ 


nı‏ أف 
١ +‏ 
aa er‏ 


اا «ابن سبا» يتنقل بهذا 


«(البصرة» إلى «الكوفة) إلى الشام 


إلى مس صر ۽ بیت افکاره 
الإحكام» > حعلت أتباعه دہ پنجحول 
فى زرع الشكوك فى نفوس 
الصحابة فى «المدينة» > مثل «(على 
اتح آبے :طالب ؛ ولال ھر چن 
العوام) »> و«(طلحة بن عبيد الله»» 
وألسيدة «غ اة ع رس آلله 
عنها 3 وهؤلاء كلهم گانت 
ولاة الآقاليم لكنهم صدقوها 
للأسف » ولم يتبينوا كذبها إلا 
بعد فوات الأوان»وبعد أن وقعت 
لواقعة » وقتل الخليفة الشالث 


€ 


# موقف عثمان من الفتنة : 

ل سمع «(عثمان بن عفان» ما 
يقال عن ولاة أقاليمه جمع آهل 
«المدينة» » وقال لهم ¦ آشروا 
غلى ٤‏ فاشاروا اليه أن يرسل 
رجالا إلى الأقاليم للتحقيق فيما 
وصله من کلام عنهم » کما کان 
يفعل اعمر بن الخطاب» › 
فاستجاب على الفور » وحدد 
أربعة من الصحابة من غير «بنى 
أمية» - حتى لا يتهمهم أحد 
بالتحيز للولاة - للقيام با كلفهم 
به » فأرسل «(محمد بن مسلمة») 
إلى «الكوفة) » و«(أسامة بن زيد» 
إلى «البنضرة x‏ واعبدالك ين 
قرا إل الشام اماز ين 
ياسر» إلى «مصر» »› وعاد الثلاثة 
الأول إلى «المدينة» » وقدموا تقارير 
للخليفة بآن الأمور تجرى على خير 
وجه » وآن الشكاوى التى تصل 
إلى «المدينة» كلها باطلةء ولا 
أساس لها من الصحة؛ وأن الولاة 
يقومون بعملهم خير قيام » أما 
«عمار بن ياسر» فلم يعد من 
«(مصر» » لأنه لما وصل إليهاء 
تصادف وجود (ابن سباً» فيها » 
صفه» عا جعل الأمر يستفحل 
ویزداد خطرً . 

وبعد آن تبین بطلان مزاعم آتباع 
لین سا ٭ الذي ,السا الاس غل 
((عثمان) - وکلهم قرت فلمو ت 
لان لھم الخليفة» وعطف عليهم 


عقابهم وأخذهم بالشدة 


ولا تهياً الحو »ورآى زعماء 
الفتنة أن الفرصة سانحة للتخلص 
من الخليفة »> خحرجوا إلى «المدينة 
تخل اراس وفود آهل (امصر) 
و«البصرة» و«الكوفة) » وكانوا نحو 
ق ت فتاهي بالحج » 
التاس > الذي شكرا إلى الخلقة 
فوعدهم خير وآمرهم بالعودة 
لی آمصارهم ¢ فرضوا لما روه من 
تنخ اجه وعطفه ¢ وعادوا . أما 
زعماء الفتنة من أمثال : «الأشتر 
اللخعى» » واعمرو بن الأصم» › 
واحرقوص بن زهير السعدى)» › 
و«الغافقى بن حرب» » فقد ساءهم 
عوده عامة السشاسري الذدين 5 علم 
لهم بالمؤامرة »> وسقط فى أيديهم» 
وعزموا على قتل الخليفة أو عزله › 
فتخفےا فی لیپ ۾ وڑوروا 
کتابًا > ادعوا کذیا آنهم وحدوه مع 
غلام من غلمان «عثمان» » موجه 
إلى لعداللع ين سعدا الى 
(امصر ١‏ يمره فبه بقتل بعص 
الثائرين وتعذيب بعضهم الأخر . 

عاد الثائرون من الطريق بهذا 
الكتاب » فعرضوه على «على بن 
اشن طالب» ¢ فأدرك آنه مرور ¢ 
لن الدين ادعوا آنهم وحدوه هم 
أهل «مصر» » ولكنهم عندما عادوا 
عادوا چا هل (مصر ١‏ 


۹۹ 


و«الكوفة» و«(البمصرة») › مع أن 
طرقهم مختلفة » فعودتهم فى 
وقت واحد » يدل على أن الأمر 
مدبر » فقال لھم على ٠:‏ كيف 
علمتم يا آهل الكوفة ويا آهل 
البصرة مما لقى آهل مصر وطريقكم 
مختلف وقد سرتم على مراحل ؟! 
هذا والله آمر آبرم بالمدينة» . 

ولا علموا آن آمرهم قد ظهر › 
وخطتهم انكشفت » قالوا لعلى : 
«(ضعوه حیث شئتم - أى الخاتب 
مصممين على كذبهم - لاحاجة بنا 
إلى هذا الرجل » ليعتزلنا»» ولا 
شك أن هذا تسليم منهم بان قصة 
الكتاب مختلقة » وأن غرضهم 
الأول والأخحير هو خلع آمير 
المؤمنين أو مغك تمه ¢ التق 
عصمه الله بشريعة الاإسلام. 

#+ محاصرة بيت الخليفة وقتله: 

تبث الأشزار هذا الكشاب 
المزور » ولم يستجيبوا لنصح 
الصحابة بالرجوع إلى بلادهم ؛ 
لأن الخليفة لم يرتكب خطاً يستحق 
عليه العقاب » فحاصروه فى بيته»› 
ولم تكن هناك قوة تدافع عنه »› 
فقد رفضص عرضا من «(معاويه بن 
آبى سفيان» بالذهاب معه إلى 
الشام » وكره أن يغادر جوار 
رتسوك الله اگما رقض ان ټرضل 
«(معاوية» إليه جندا من الشام 
مایق لابه کرو آن سق على 
آهل مدينة رسول الله ئة بجيش 


ز تفص و 
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ET‏ «على بن آأبى طالی» 
و«الزبير بن العوام» و«(طلحة بن 
عبيد الله» وغيرهم الحصار 
الروت قل ست الخلبفغة ؛ 
أرسلوا آبناءهم لجراسته » لكنه 
رفض ذلك أيضا » وأقسم عليهم 
با له من حق الطاعة عليهم أن 
يذهبوا إلى بيوتهم ويغمدوا 
سيوفهم > لأآنه أدرك أن أيناء 
الصحارة وهم عدد قليل › إن 
تصدوا لهؤلاء الأشرار - وكانوا 
زهاء عشرة الاف - فقد يقتلونهم 
جميعا » فاثر سلامتهم وحقن 
دماء هم > ولعله کان يفکر آن 
الثوار إذا قتلوه هو فستنتهى 
امشكلة» فرآى أن يضحى بنفسه › 
جا اى > ولم يدر أن دمه 
الطاهر الذى سيسفك » كان مقدمة 
لبحور من دماء المسلمين » سالت 

امتشل أبناء الصحابة لأمره › 
وعادوا إلى بيوتهم > لکنه طلب 
منهم ماء للكرب 6 سك آق تة 
الشوار غنه > وهو الذق اشترئ 
للمسلمين «بئر رومة» ووهبها لهم› 
بناء على طلب من الرسول ية 
الدئ بشره بنهر عظيم فى الحنة . 

وكانت أم المؤمنين (أم حبيبة 
چ ای سقےاتا ازن ال خن 
لع عات › لكنها لم تستطع آن 
توصل الماء إليه لأن الثوار منعوهاء 
وأساءوا معها الآدب وسبوها » 
ولم يراعوا لها حرمة . 

فلما فعلوا بآم حبيبة ذلك › 
ذهب إليهم «على بن أبى طالب» 
- رضى الله عنهم - وقال لهم : 


:اللىي امون لا ية امز 
مين ولا مسر الخاف ريق ٤‏ 
لاتقطعوا عن الرجل المادة (الطعام 
والشراب) فإن الروم وفارس لتأسر 
فتطعم وتسقى »وما تعرض لكم 
هذا الرجل » فبم تستحلون حصره 
وقتله ؟! قالوا : لا والله ولا نعمة 
عین - يعنى ولا قطرة ماء تصله - 
لا نترکه یکل ویشرب» . 

وبعد ذلك اقتحموا على الخليمة 
ذاره اق خاما ٭ مخساقين هن ۆر 


مجاورة » وقتلوه وهو صائم يقرا 
لقرآكة # بوروغوا الام الإسلذبة 
اھا ۽ الدی کائت: تسفخی 
مته الملائكة ٠‏ رالاق بكره الت 
َة بالجنة » وتنباً له بالشهادة › 
وکان استشهاده فی أواخر شهر ذی 
الحجة سنة (١٠٣ه)‏ . 

قتل «عثمان بن عفان» مظلومً 
لھ برتکی طا آی اشر شه جا 


|۰٠۰ 


يستحق به أن يرفع هؤلاء الأشرار 
أصو اتهم عليه ولو کان کل مارموه 
به من تهم صحيحا - مع آنه باطل 
وملفق - ما أباح لهم قتله » ولکنه 
الحقد الأسود والأفكار الهدامة › 
التى زرعها «ابن سبا» فى نفوسهم 
وعقولهم » جعلهم يرون فضائله 
وإنجازاته تهمًا وجرائم » فاتهموه 
-مثلا - بأنه تخلف عن «بييعة 


الرضوان» فى «الحديبية» » مع أنهم 
يعلمون ن Es‏ گنان کی ((مكة) 


سفيراً للرسول ئة يقوم بمهمة 
اعتذر عنها «اعمر بن الخطاب» 
لخطورتها » وناب النبى اة نفسه 
عن اعمان فى البيعة» فكانت 
بيعة عن «عثمان» أفضل من بيعة 
الصحابة لأنفسهم » كما اعتبروا 
جمعه للقرآن فى مصحف واحد 
جريمة » مع انه أعظم أعمالهة 
باعتراف الصحابة آنفسهم . 


قنك ضف «أبو پک ت 
العربى» قتلة «اعثمان» وصفمًا 
صادقا» فقال : «وأمثل ماروئ ق 
قصته - أى عثمان - أنه بالقضاء 
السابق » تألب عليه قوم لأحقاد 
اععتقدوهاء ممن طلب أمراً فلم 
يصل إلبه »أو حسد حسادة أظهر 
داءها » وحمله على ذلك قلة 
دين» وضعف يقين » وإيشار 
العاجلة على الآجلة » وإذا نظرت 
اهم 45 عبر اقم ساي 
دناءة قلوبهم » وبطلان أمرهم» . 

وقد لا يصدق بعض الناس أن 
رجلا واحدا هو «عبدالله بن سباً) 
يستطيع أن يفسد أمر أمة بكاملهاء › 
بها تبلغ قدراتة » بل وصل الاجر 
ببعضهم إلى إنكار وجوده أصلا › 
ولکن الواقع أن «ابن ما کان 
موجودا ووجوده حقيقة » وهو 
کای متآمر خبیث یتمتع بقدر کبیر 
فن الماع والکر ٭ مک سن آن 
يستمیل إلى صفه صحابيين جليلين 
هما «أبو ذر الغفارى» واعمار بن 
ياسر» » وأن يستغل كل الساخطين 
من آبشاء الحراب الطامفعين فى 
الوظائف . بالإضافة إلى الحاقدين 
من أبناء البلاد المفتوحة » الذين 
سقطت دولهم > وبادت عروشهم› 
وخلق من ذلك كله تيارا عاما › 
آدى إلى فتنة عارمة » ذهب 
ضحيتها «(عثمان بن عمفان» »› ولم 


ننته بعد مونه . 


خلاقة على بن أآبی طالب 


(ھ٤١‎ - ٥( 


ُ 
نه ونشاته : 


هو «على بن بى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» › وأمه 
«فاطمة بنت أسد ابن هاشم» » وهى آول هاشمية ولدت هاشميا» وقد الست 
وهاج_رت إلى «المدينة) » وهو ابن عم النبى بلا 


وتربی في بیته» لان أباه کان کت 
العيال قليل المالء فأراد النبي أن 
يخفف عن عمه أعباء المعيشة»› فأخحذ 
«غليا لیسخیشن معه في بیته» وکان 
عمره یومئذ ست سنوات» فشاءت 
إرادة الله أن ينشا «على؟ في بيت 
النبوة» فوقاه الله أرجاس الجاهلية › 
فلم يسجد لصنم قط› وکان اول من 
أسلم من الصبيان . 

#+ صفته : 

کان «علی بن بی طالب» ربعة 
من الرجال » ييل إلى الققصر › 
أسشمر اللون » جيسن الوجة واسع 
العينين » أصاع الرآس » عريض 
لكين ة غير اللاخية ‏ 

عرف على بن أبن طالب 
بالشجاعة والعلم الغزير » والزهد 
فى الدنيا مع القدرة عليها > وکان 
واحدا ممن حفظوا القرآن كله من 
الصحابة » وعرضوه على النبى 
ية » ومن أكثرهم معرفة بالقرآن 
وبتفسيره وأسباب نزوله › 
وأحكامه» وكان من كتاب الوحى» 
ولڈا اختص ق سیرته بلقب 
«الإمام» لأفضليته العلمية والفقهية› 
وكان أقضى الصحابة رضى الله 


ê; 


عنهم جميعا » واشتهر بالفصاحة 
والخطابة وقوة الحجة » وهو أحد 
العشرة المبشرين بالحنة » وقد تاخى 
الرسول َة مع على بعد الهجرة» 
م اروج اوك اة » رابب 
منها «الحسن» و«(الجحسين» » وهما 
اللذان حفظا نسل الرسول َيل . 
شهد «على» المشاهد كلها -عدا 
تبوك - مع رسول الله َة » فکان 
فى طليعة من صرعوا المشركين فى 
«بدر» » وواحد من الذين ثبتوا مع 
رسول الله ية فى غزوة «أحد» » 
وحمل اللواء عندما سقط من يد 
«(مصعب بن عمير» بعد استشهاده» 
حمله بيده اليسرى» وظل يقاتل 
بيده اليمنى » وصرع فى غزوة 
الخندق «عمرو بن عبد ود» فارس 
«قريش» والعرب كلها عندما لم 
يقدم أحد على مبارزته وأعطاه 
الرسول إا السراية يوم «خيبر» ب 
وقال : «لأعطين اللواء غدا رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» » وآخبر ان الفتح سیکون 
على يديه » وتحقق ذلك »› وثبت 
مع من ثبتوا مع النبى ية فى 


((حنين) . 


وفى غزوة (اتبوك» خلفه التي 
وشئونهم » ولا تأذى من ذلك ¿٤‏ 
وقال : یارسول الله » تخلفنی فى 
النساء والصبيان؟! » فقال له النبى 
: (أما ترضى أن تكکون منى 
هرل ارون هن قوس غير أنه كا 
نبى بعده ؟» » إشارة من النبى إلى 
أن ((موسى» عندما ذهب لناجاة 
ربه» ترك أخاه «هارون» » خلما له 
فی قومه » کما جاء فی قوله 
تال : 

ل رقال موس لأخیه هارون 

اخلفني في قومي وأصلح ولا تيع 

سبيل المقسدين ) 
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وکان رضی الله عنه موضع ثقة 
واحترام من الصحابة جميعا › 
فان من ابر اعضوان ابی بگر 
الصديق» فى قمع حروب الردة » 
ولازم (اعمر بن الخطاب» »> فکان 
لا يقطع أمرا دون مشاورته 
والاستانة برآيه. ٭ وكان أعخرة 
يقول : «قضية ولا أبا حسن لها». 
وعاون «عشثمان» بالرآى والمشورة 
مثلما كان يفعل مع «آبى بكر 
ولاعمر) » فلم یحجب عنه نصحه 
ومؤازرته فى الفتنة التى أطبقت 
على الأممة » وأرسل أولاده مع 
بقية أولاد الصحابة لحراسته والدفاع 
عنه» ثم ذهب بنفسه لواجهة 


اران : 


توصت «(مدينة» رسول الله كاباة 
بمقتل أمير المؤمنين «اعثمان بن 
عفان» - رضى الله عنه - وعم 
الشاسن الهلع وال تة غ الله 
الحريمة التى أقدم عليها هؤلاء 
اهران : 

سيطر الثائرون على «المدينة» › 
وظل «الخافقى بن حرب» زعيم 
ثوار «(مصر» » وأحد كبار زعماء 
الفتنة يصلى بالناس إمامًا فى 
مسجد رسول الله ئة خحمسة أيام» 
والدولة كلها بدون خليفة » ولم 
يكن فى وسع أحد من الثوار أن 
يرشح نفسه لها » لأآنهم يعلمون 
أن هذا الأسي بخص الهاجرين 
وحدهم . 

وبداً الثائرون يعرضون منصب 
الخلافة على كبار الصحابة : «على 
ابن بى طالب» » و«طلحة بن 
عبيلد الله »> واسشعد ب 
وقاص» » و«الزبير بن المواي) 
و«عبدالله بن عمر بن الخطااا 


فرفضوا جميعا 4 وسماهم اع 


ابن ابی طالس» الشاترين ولعهم ر 


على فعلتهم الشنعاء › فهددھە ا 
الثائرون بقتلهم جميعًا كما قتلوا 
«(عشمان» إن لم يقبل أحدهم 


وفى مثل هذه الظروف العصيبة 


واتجهت الأنظار إلى «على بن أبى 
طالب » وتعاهة به الال ؛ 
ترجوه حمل المسئولية» وقيادة 
الركب إلى بر الآمان » وآلح عليه 
كبار الصحابة إلجاحا شديدا لتولى 
اص الشاقي < مالاا 
الجليل » فقبل مجشم تبعاتها فى 
هذه الظروف الدقيقة » وكان قبوله 
لها ضربا من ضروب الفروسية 
والشجاعة > والاحختشاب غند الله 
والنزول على رغبة كبار الصحابة . 
کان «عقلی بن آبی طالب هو 
أول خليفة يخطب قبل البيعة › 
وكانت خطبة قصيرة » أشهد الله 
عابم »> راقاهم قى انم 
نهم هم الذين آلحوا عليه تقبل آمر 
کان له کارها » لتبعاته وس لاا 
فلما وافقوا بايعوه » ولهذا کان عليه 


أن يخطب مرة أخرى خطبة يوضح 
بار ای 


ادوم إل ا الله تعالى يؤدكم إلى 


الحنة ء إن الله حرم حرمات غير 


r 


هياب » يتقدم الصفوف لكلا ال ن 


الأمانة وسط الأخطار المحدقة بهاء 
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کته ہنس ہا طس ر سس ینای سی خر ے 


ر لال . 


خطبة قصيرة مناسبة للمقام 


وللظرف الذى قيلت فيه » فقد 


بدأها بالتذكير بالله » وحث ٤‏ 


اا وحذرهم حرمات الله ا 
والوقوع فيها » وآهمها حرمة دم 
السلم » ولعله بذلك يعرض بقتلة 
(اعثمان» ويحدد موقفه من هذه 
الفعلة الشنعاء » وأنه لن يتساهل 
فى القصاص منهم › وإقامة الحد 
ج 

على والقرارات الجهبة 

تمت بيعة «على بن آبى طالب» 
فى اليوم الخامس والعشرين من 
فر فى ةة (۳6 ها > 
فاستقبل بخلافته عام (٣۳ه)»›‏ 
وكان عليه آن يواجه الموقف 
العصيب » الذى نتج عن استشهاد 
اش المؤمنين «(عثشمان بن عفان» »› 
باتخاذ قرارات صعبة بجاه عدد من 
المعضلات » التى كان أولها : 

- القصاص من قتلة «(عثمان» 
- رضى الله عة - وكان ذلك 


مطلب الصحابة » ففى آول يوم 
من خحلافته ذهب إليه «طلحة» 
بالزهت ؛ بطايا بإئ اة اد 
على القتلة » وكان هو مقتنعا 
بذلك . ولذلك قال لهما : 


«یا ا اش لست اجهل م ما 


ت 


e e 
درت سیم کیو‎ 


صن م n eni‏ کا 


ابی طالب“ لم یگن اقل من غير 
حرصًا على إقامة الحد على قتلة 
«عثشمان» »ولكن الظرف الذى هم 
فيه لا يکنه من ذلك > فإذا کان 
الذين نفذوا القتل فى «(عثمان» 
عددا محدودا » وهم «الغافقى بن 
خرت» ة وؤمخه ا 
حمران» و(كنانة بن د شر التجیبى)› 

فإن وراءهم نحو عشرة آلاف من 
لوال آلدیے* ضللوهم » وهم 
قستخدۇۉن للدفاع عنهم ولذلك 
عندما كانوا يسمعون قائلا يقول : 
من قتل اعثمان» ؟ کان هؤلاء 
قتلناه » ولذا كان رأآى الإمام 
القر دك سے هاا الآفرر > ود 
الناس إلى بلادهم » حتى يتمكن 


ا 


من التحقيق فى الآمر وإقامة الحده 
وقد اقتنع الصحابة بهذا الحل » 
لكن الأمور تطورت تطورا آخحر 
على غير ما يهوى الجميع . 

- ولخیيږ کل ولاة «(عثشمان») 
على 3 الكبرى : امصر» 
و«الشام» 1 و«الكوفة) خ 
iy‏ حتى تهداً الفتنة . وقد 
اتخذ «على» بالفعل قرارا بذلك › 
فعزل «(معاوية بن برت اض سفيان» عن 
الشام» وعين بدلا منه «سهل بن 
حنيف»» وعزل «عبدالله بن سعد 
ان ابی السرح» عن «(مصر» وعين 
بالا مه اس بق سج بن 
عبادة»» وعزل «عبدالله بن عامر» 


عن البج رة وعبن E‏ مله 


5 
- 


ن بن حنيف»» وعزل «آبا 
موسى الأشعرى» عن «الكوفة» › 
وعين بدلا منه «(عمارة بن شهاب» . 
أقرب الاس وأخلصهم له > ابن 
عمه «عبدالله بن عباس » »> ونصحه 
بالانتظار فترة ولو لمدة سنة» لتكون 
الأمور قد هدأت واستقرت » ويتم 
اللإمام أصر على تنفيذ قراره محتجا 
ولاق اخ ا 4 سواء آكانوا 
ثورتهم إلا إذا عزلوا . 

وإزاء رار على زرھین 
الله عه ت لى اتيد رار > 


اقترح ابن عباس» أمرا آخر › 
بأن يعزل من يشاء من الولاة ء 
ويبقى «معاوية» على ولاية الشام » 
وكان اقتراحا ذكبًا وجيها » فمعاوية 
لم یکن موضع شکویى أحد من 
رعيته» ولم يشترك آهل الشام فى 
الثورة على «عثمان» وقتله » وعلى 
هتا طلى قر لئ فى لاي الشام» 
فلن يلومه أحد » وكان «ابن 
عباس) يعرف من ناحيه أخرى أن 
«معاوية» لن يعن لقرار العزل » 
وسیبقی فی ولایته » مسببا متاعب 
كثيرة » ومع هذا صمم الإمام 
اسل تن آتے اطالی صلی سیول 
ولاة «اعثمان» جميعا ما فيهم 
((معاوية) . 

بدا الولاة المجدد يتجهون إلى 
ولاياتهم لباشرة أعمالهم › فذهب 
«(قيس بن سعد» 2 «(مصر) › 
ودخلها بدون متاعب ؛ لأآن واليها 
القديم «عبدالله بن سعد» تركها 
منذ علمه بمقتل «عثمان» » وذهب 
إلى «فلسطين» » واعتزل الفتنة › 
وبقى هناك حتى مات فى مدينة 
(اعسقلان» سنة (۳۷ه) . 

وكذلت مغل امعان ين 
فة ایض ٭ ری كرما 

بدون مشاكل ؛ لأن واليها «عبدالله 
ابن عامر» کان قد تركها وذهب 
لق ((مكة) . 

أآما «(عمارة بن شهاب» فلم 
يمكنه آهل «الكوفة» من دخولها › 
وت#سكوا بواليهم «آبى موسى 


الأشعرى» » فوافق الإإمام «على» 
على تلاك : وأاشر عليه ابا 
موسى الأشعرى) : 

دلت لم ر بستصہ ((سها بن 
حنيف» دخول الشام » فقد منعه 
«معاوية بن أبى سفيان» » رافضاً 
«على» الشام معاملة «الكوفة» » 
فإنه رفض إقرار «معاوية» فى ولاية 
الشام » مع أن ٤‏ سىك اهلها به کان 
شد من قساف آهل اكوا پاب 

# بين على ومعاوية : 

دارت مراسلات عديدة بين 
«(على» وامعاوية») - رضى الله 
نها - رطلب الأول من الآخر 
لآوامره» باعتباره الخلىفة الشر سي 
«المدينة» على حن رطلب الشاني 
من الأول اققاي من قتلة 
امان :۾ باعتباره ولو دمه » لاله 


ولم تکن وجههة نظر الإمام فی 


قضية القصاص رافضة » لكنة كا 


يرغب فى تأجيلها حتى تتهياً 
الظروف المناسبة » ولكن (معأوية» 


تمسك بالققصاص أولا » وجعله 


شرطا لازا سق البيعة . 
ولا لم وى الاتصالات بن 
إلى نتيجة > قصلت ا 


«معاوية» إلى «على») تتضمن جلك 


واحدة » هى : «من معاوية إل 


Ng 


على » »> يعثها «(معاوية» بيضاء مع 
رجل بلاغ E EE‏ ن ابن 
غبسا 6 اة آن تدخا بها 
«المدينة» » رافعًا يده حتى يراها 
الناس » ويعلموا أن «(معاوية» لم 
يبايع «عليا» » إذ يخاطبه باسمه 
فقط دون أن يصفه بأمير المؤمنين . 

وأذرك لی سراق الله عنه- 
أن حمل معاوية على البيعة سلما 
غير ممكن » فأخذ يعد العدة لحمله 
على البيعة بالقوة » باعتباره خارجا 
على طاعة الخليفة » على الرغم 
من آن كثيرين نصحوه بعدم اللجوء 
إلى الحرب لعواقبها الوخيمة › 
ومن بينهم ابنه «الحسن» لكن الإمام 
«على» أصر على موقفه» وبينما 
هو يستعد لذلك »› جاءته أخحبار 
أخرى مفزعة من (مكة) » تخبره 
مسير «عائشة» وجماعتها إلى 
«(البصرة) . 
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# موقعة الجحمل (١۳ه)‏ : 

كانت آم «المؤمنين عائشة») 
-رضى الله عنها - عائدة من أداء 
فريضة الحج » وسمعت بممقتل 
«(عثمان» » فعادت من الطريق إلى 
«مكة» » وأعلنت سخطها على قتلهء 

وأخحذت تردد «قتل والله عثمان 
مظلوما لأطلبن بدمه» › ثم وافاها 
کو «مكة» «طلحة» و(الزبير» - 
رضى الله عنهما - وابنو أمية»» 
وکل من أغضبه مقتل «(عثمان» › 
وراحوا يتباحثون فى الأمر › 
وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش 
للأخحذ بالثأر من قتلة «(عثمان» 
والسير به إلى «البصرة» » باعتبارها 
اقرب بلد إليهم من البلاد الى 
اترك احلهاافي ال 6 ان 
«عتمان» وقتله ۾ بوکان هذا اجتهادا 


منهم مجانبًا للصواب ٠‏ لأنهم بهذا 
العمل كأنهم أقاموا حكومة آخرى 
غير حكومة الإمام » المبايع شرعا 
من الأمة » والمنوط به وحده إقامة 
الحدود والقصاص من القتلة» وربا 
كان الأفضل من هذا أن يتوجهوا 
إلى «التة ۽ دوا من ازز 
الخليفة فى هذا ٴالوقت العصيب 
الذى تر الأمة به » ويتشاوروا معه 
فى إيجاد طريقة لحل المشكلات 
التى تواجهها الأمة. 

وصلت أخبار سير «عائشة») 
ومن معها إلى «على» وهو يتآهب 
للخروج إلى الشام لقتال «معاوية»» 
فاضطر إلى تغيير خطته» فلم يعد 
مكتا أن يذهب إلى الشام » ويترك 
هؤلاء يذهبون إلى «البصرة» » 
فاستعد للذهاب إلى هناك . 

خحرجت البعتالكة لانت 
-رضى الله عنها - ومعها فى 
البداية نحو آلف رجل لكن هذا 
اده تش اعقه دة امات :> 
بانضمام كثيرين إلى الجيش » نظرا 
إلى مكانة «عائشة» » فلما اقتربوا 
من «البصضرة» » أرسل واليها 
#غتمان بن حتيف» إلى 
آم المؤمنين «(عائشة» رسولين من 
عنده» هما اعمران بن حصين» 
رقآنو السود الدۇلى پسالاتها عن 
سبب مجيئها . فقالت لهما : (إن 
الخوغاء من آهل الأمصار ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسول الله واف 


وأحدثوا فيه الأحداثٹ وآووا فبه 


0 


اللحدثين » واستوجبوا لعنة الله 
ورسوله » مع مانالوا من قتل إمام 
الملحن 8 با ل ولا عار : 
فخرجت فى المسلمين » أعلمهم ما 
تى هؤلاء» . 

وكذلك سأل الرسولان «طلحة» 
ولاالزبير» - رضى الله عتهما - 
عن بب مج هما »> فقالا : 
«الطلب بدم عشثمان» » فرجع 
الرجلان وأخبرا «(عثشمان بن 
حنيف»» فقال : (إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! دارت رحی الإسلام 
ورب الكعبة» » وأصر على منعهم 
من دخول «البصرة) » فدارت بينه 
وتم مرکا خد مکات پس 
«الزابوقة» قتل فيها نحو ستمائة من 
الفريقين » فلما رأوا كثرة القتلى 
تمادو إلى النصلسح والكف عن 
القتال » وانتظار قدوم الإإمام 
«على» إلى «البصرة» » وتم الصلح 
على أن يتركوا للوالى دار الإإمارة 
والمسجد وبيت الال » وينزلوا هم 
فی آئ مكان بالبضرة . 

+ وصول «على» إلى البصرة : 

وصل «على» إلى «البضرة» 
وعلم بما حدث من سفك الدماء 
وهاله ذلك » فأرسل على الفور 
«القعقاع بن عمرو التميمى» إلى 
اچد ک (عارخة) و«(طلحة») 
و«الزبير» »> ليعرف ماذا يريدون »> 
فقالت امات :ت وض الله 
عنها- : «خحرجنا لنصلح بین 
الناس» » وكذلك قال «طلحة») 


و«الزبير» › فسأالهم ((ما وجه 
الإصلاح الذى تريدون» » قالوا : 
«قتلة عثمان» » قال : «لقد قتلتم 
ستمائة من قتلة عثمان » فغخضب 
لهم ستة آلاف من قبائلهم > وکنتم 
قبل ذلك آقرب إلى السلامة منكم 
الآن» کا 2افت ترق 
أنت؟٤»‏ قال: «أرتى أن هذا الأمر 
دواؤه التسكين»» واقترح عليهم 
تجديد البيعة لعلى » ومقابلته › 
والتفكير بعد ذلك فيما يصلح 
الملبن د تهاس . 

ومعنى ذلك أن الحميع کانوا 
راعبين › فى الإصلاح » كل على 
جس اجتهاف ١‏ لکن عاضر 
الق الت کانے لاترال فی مخسکر 
افلی٤'‏ ی التى افحت الججی 
الف قام به «القعقاء» . 

# آتباع ابن سب يفسدون 

الصلح ويبدأون المعركة : 

كانت نقطة العف ال اف 
سار الإمام «على» هی وجود 
كثيرین ممن اشتركوا فى قتل 
«(عثمان» والتخطيط له » وعلى 
رأسهم #عالالل ف فا ع 
و«الأشتر الننخضعى» › ولم يكن 
لعلى حيلة فى وجودهم معه » ولا 
قدرة على إبعادهم » لكونهم قوة 
کس تساندهم عصبات قبلية › 
وقد آدرك زعماؤهم الذين تولوا 
كير اللررة خلى, «عبات ت المعلج 
سن الفريقين سيجعل «علا») يتقوی 
بانضمام الفريق الآخر إليه » ويقيم 
ال عليهم باعتبارهم قتلة 


«(عثمان)» فعزموا على إفساد الاأمر 
کله . 

وترتب على هذا العزم أن عقد 
«ابن سباً» لهم وا تدارسوا فيه 
الآمر » فاقترح «الأشتر» أن يقتلوا 
«علًا) کیا قتلوا «(عثمان) ر قبل › 
فتهيج الدنيا من جديد » ولا يقدر 
e‏ لكن هذا الاقتراح لم 
اشا ٤‏ فهو بريد أن 
يدخحل لا کلھا فی حرب 
طاحنة» لا أن يقتل فرد واحد وإن 
كان خليفة المسلمين > فآمرهم بشن 
هجوم فى ظلام الليل على جيش 
«(عائشة» و«(طلحة) و(الزيير)» › 
يدون علم امام «على» » 
فاستجابوا لرآيه > وبينما الناس 
نائمون مطمئنون بعد ان روا بوادر 
الصلح تلوح فى الأفق » إذا بهم 


هذه ھی بداية حرب «الحمل» 


المشئومة التى راح ضحيتها خيرة 
الصحارة «طلحة» و(الزبير) لمران 
بالجنة » ونحو عشرين ألما من 
اماس : 
٭ أسباب خروج عائشة ومن 
معها : 


لم تكن أم المؤمنين «(عائشة» » 
ولا «طلحة» ولا #الزاست » F‏ أميز ۹ 
امو 2 ر على » پرچادون of s2‏ 


الكوقام > ولا یتصورول جوت 


إقامة الحد على قتلته > ولم یکونوا 0 
أبدا معادين لعلى » أو معترضين 
عل لته ۽ وقد راتا سیل 
جميعا إلى الصلح › لولا أن أتباع 
أبن سيا السبئثية. آفسدوا کل شىء 
سلوا ال تة ولد ناهت 
السيدة اعائشة) دما شديدا على 


بعد معركة «الجمل» توجه «(علی 


ابن ابی طالب» تجش يبلغ علده 
نحو مائة ألف إلى (صفين» › 


واستعد «معاوية» لقابلته بجيش 
يقاربه فى العدد » ودارت بينهما 


ماحدث » وقالت : «والله لوددت و 

)(a۳۷( : : ۳‏ قتل فبها من الحانىين نحو 
1 مت قبل هدا اليوم دعسرین 2 

سنتة) . 


وخحلاصة القول أن تبعة هذه 
الماساة تقع على عاتق «السبنية» › 
فهم الذين آشعلوا الفتنة من 
السداية» رقعلوا خليفة افلين 
ظلما » وأشعلوا حرب «الحمل» › 
أما الصحابة » فققد وصف ابن 


i E a ر‎ 
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ذلك › وکل قن دفع | لسن 
عائشةة ومن مغها إلى اروج إا 
هو اقتناعهم بان «عشمانة قتل 
مظلومًا »۾ وت عليهم تقع قسسن و ية 


۹۹ 


وأربعين ألما من جيش «معاوية» 
ولا راق الئاس كشرة القتلى ا 
ا لجانيين تنادوا يطلبون وقف القتال* 
فجعل آهل «العراق» (جيش 
«علی)) یصیحون فی آهل ال 


لشغخور «العراق) إن فنى آهل 
لر أف ۽ ويوة الاخيوق. 4 ق 
لثخور الشام إن فنى آهل الشام . 
ومن هنا جاءت فكرة التحكيم : 

# التحكيم : 

رفع جيش (معاوية» المصاحف 
للاحتكام إليها » ووقف القتال 
فورا » بدلا من سفك الدماء › 
وكانت فكرة التحكيم من عند 
«(عمرو بن العاص» » وقد قبلها 
الطرفان » وأوقفت الحرب > بعد 
أن فزع الناش لكثرة غدد القثلى . 

أوقفت المرب » وطلب من 
«على» و«(امعاوية» أن ينيب كل 
منهما شخصًا يتفاوض باسمه › 
للفصل فى القضايا محل الخلاف» 
فآناب ((امعاوية) اعمرو بن 
العاص»» وأناب «على» «آبا موسى 
الأشعرى» على كره منه وذلك فی 
شهر صفر (۳۷ه) وکان «على» قد 
خاول آن يهب هفده (عيدالله ين 
غباس٤‏ + لكن أنصاره > وبخاضة 
من أبناء «اليمن» بزعامة «الأشعث 
ابن قيس» » رفضوا ذلك بحجة 
عصبية » وأعلنوها صراحة » كيف 


کن الات چن وجلن تة 


0 
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اقزيش» › ثم يكون الحكمان 
رجلين من «قريش» أيضًا » لقد 
چوا فریشا على ازغ امحها للدولة 
الإإسلامية ال استحقتها بسابقتها 
فى الإإسلام » لا بنسبها فقط . 
واتفق على أن يأخذ الطرفان 
مهلة مدتها ستة أشهر › تهداً فيها 
القاس تي > ويجتمع الحكمان 
للتباحث والوصول إلى حل » وبعد 
مفاوضات طويلة وصل الحكمان 
إلى نتيجة رأياها أفضل الحلول › 
وهی عزل «على» -رضى الله عنه- 
عن الخلافة » ورد الأمر إلى الأمة 
تخقار امن اء آما التقصرف 
العمل کے إدارة البلاد الت کائت 
تحت يد كل من الرجلين المححاربينء 
«(على» يتصرف 
ف الیااد الئی حت کم رھ 
كل الدولة الإإاسلامية عدا الشام) 
و«(معاوية» يتصرف فى البلاد التى 
تحت حكمه (الشام) . 


فنقے کھا کان : 


# موقف على وآنصاره من 
التحكيم : 

اجتهد الحكمان فيما توصلا 
إليه» وأعلناه على الناس » غير أن 
«عليا») - رضى الله عنه - لم 
يقبل تلك النتيجة › واعتبر 
الحکمین قد تجاؤزا خدودهما + لان 
ا لحلاف لم يكن على منصب 
الخلافة » وإغا على إقامة الحد على 
قتلة «عثمان» » وبيعة «معاوية» له» 
هنا مع اهو + الاك ع 
لس فی حل بن هله اي ج > 
فعادت الأمور إلى ما كانت عليه 
قبل التحكيم » أى إلى حالة 
الحرب . 

# ظهور الخوارج : 

حاول «على» أن يدعو أنصاره 
إلى حرب «معاوية» من جديد 
لكنهم كانوا قد ملواالقتال › 
وتقاعسوا عنه » بل إنهم انقسموا 
إلى «(شيعة») وافقوه على ماصنع 
«(وخوارج» اععتبروا التحكيم كان 
خاطتًا من أساسه » مع آنهم هم 
الذين فرضوه عليه » ثم ججاوزوا 
ذلك إلى ما هو أكثر تطرقًا › 
فاتهموا «عليًا» بالکفر › لاأنه سک 
الرجال فى القرآن » وصاغوا شعاراً 
أخذوا يرددونه «الحكم لله لا لك يا 
على» » وكان هو يقول لهم : 
«كلمة حق أريد بها باطل»»› 
اچک ی کی وک 
ویسلم من جدید » حتی يعودوا 
إليه ويقاتلوا معه » فإذا لم يفعل 


فسوف يقاتلونه . 

ولا يمكن لمسلم آن يتصور كيف 
يكر رجل من صحابة رسول الله 
المبشرين بالجنة » ومن رضى الله 
عنهم تحت الشجرة فى ابييعة 
الرضوان» » وإزاء هذا التطرف من 
«الحوارج» اضطر اللإمام أن 
يحاربهم فى معركة شهيرة سی 
معركة «النهروان» بالقرب من 
«الكوفة» » وبعدها لم يستطع أن 
يجمع شمل أنصاره لقتال «معاوية) 
من جدید کما کان یرید » بل 
أجبرته الظطظروف على التفاهم 
والاتفاق معه . 

# الاتفاق بين على ومعاوية : 

بعد انقسام جبهة «على» إلى 
(اشيعة) واخحوارج» ازداد موقمه 
ضعمًا ؛ لأن صراعه مع «الخوارج» 
كبده متاعب جسيمة » وفى الوقت 
زقس کان موقف ((معاورة) یز داد 
قوة » وبخاصة بعد أن استطاع 
الامعتيلة غخلين «مهة نة 
اء بسش قاف فاشها الآول 
(عمرو بن العاص» » ونشر قوات 
له فى أطراف «العمراق» » وضم 
فاليمنة إليه » إوأصيحت دوه 
تتسع بمرور الزمن » فى الوقت 
الذى تضيق فيه دولة «على) . 

وانتھی الأمر بان جرت بينهما 
مفاوضات طويلة » اتفقا على 
وضع الحرب بينهما وتكون لعلى 
«العراق» وبلاد فارس ولمعاوية 
الشام فلا يدخل أحدهما على 


صاحبه فی عمله بجیش ولا 
ارق :. وتزا ہا غلے لكا , 
وهكذا أجبرت الظروف التى تكون 
أحيانًا أآقوى من الرجال «على بن 
بی طالب» أن يصالح ((معاوية) » 
ويسلم له بنصف الدولة الإإسلامية 
وهو الذى رفض فى بادئ الآمر 
إبقاءه واليا على الشام وحدها يأر 


بافرة ٭ ونی تیه . 


# إدارة الدولة وتث .ي 
الفتوحات کر عهده : 

على الرغم من الظروف الصعبة 
التى واجهت الإمام «عليا» -رضى 
الله عنه- فإنه أدار الدولة باقتدار 
وعدالة ونزاهة وجرد ٤‏ ولم يقصر 
فی شآن من شئونها » واتخذ من 
«الكوفة» عاصمة لدولته منذ أن 
خرج من «المدينة» إلى «(الإبصرة» 
وبعد معركة «الجمل» » وظل 
يحكم منها إلى أن لقى الله» وعهد 
ادارة بق اجراء دول إلى آقرب 
الناس إليه » وأخلصهم له › 
فجعل «عمدالله ب غباس؟ :وألا 
على «البصرة» وأخاه «عبيد الله ابن 
عبشا واليا على الاليسةء 
وأخاهما الثالث «قثم بن عباس» 
على «مكة» و«الطائف» » وعزل 
فقيس بل سخها كر افر > 
وولی مکانه محمد بن ابی بکر 
الصديق) . 


ولا لوم على «(عشمان» و«على») 
إذا وليا أهل قرابتهما ؛ لأن كل 


واحد منهما اجتهد لصلحة 
الأمة » وكان أميتا عليها » فعهد 
بإدارة الدولة إلى من رأى آنهم 
ينفذون سياسته » ولم یول أی 

منهما أحدا محاباة أو لقرابة . 
ولم تشغل الإممام «علا» 
کات البرك ال واع لے ج 
التصدق بلجاولات الانققاض الت 
حدثت فی بلاد فارس » فقد حاول 
الوس نزار ما فلوو بك اساد 
«عمر بن الخطاب» » فأرسل إليهم 
«(زياد بن أبيه» فى جمع كثير» 
«فوطئ بهم آهل فارس » وكانت 
قد اضطرمت » فلم يزل يبعث إلى 
r‏ 
ويخوف من امتنع عليه »> وصرب 
بعضهم ببعض » فدل بعضهم على 
عورة بعض » وهربت طائفة › 
وأقامت طائفة > فقتل بعضهم 
بعضًا » وصفت له فارس »› فلم 

یلق منهم جمعا ولا حرا . 
ما الروم فلم يتجركوار؛ لان 
SE‏ 


5 


الإمبراطور «قنسطانز» لما عرض 
عليه بعض قواده أن ينتهزوا فرصة 
اروب الت جرت بين «على» 
وأصحاب «المجحمل» » وبينه وبين 
«معاوية» » ويغيروا من جديد على 
اه١‏ و«الشام» اقفن 
الإمبراطور معللا ذلك بأآن غزوه 
لصر والشام سيجعل المسلمين 
يتصالحون ويتحدون ويقاتلوننا 
جميعا » ولن نقوى عليهم » فخير 
لنا أن نتركهم يقتل بعضهم بعضا 
۴+ استشهاد على رضی الله عنه: 
جاءت نهاية الإمام «على بن آبى 
طال» على اید «الحوارج» 
أنصاره السابقين » الذين بلغ بهم 
الغلو والتطرف حدا اعتبروا فيه 
«عليا» وامعاوية)» واعمرو بن 
العاص» أئمة ضلالة › لوهم 
مسئولية ما حدث » وقرروا قتل 
الثلاثة جميعا »› واتفقوا أن 
يتم 2 فی وقت واحد» 


| 


هو فجر اليوم السابع عشر من شهر 
رمان فة (- افا # ا 
بذكرى معركة «بدر» حسب تصور 
نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة» 
وانتدبوا ثلاثة للقيام بهذه المهمة › 
هم لاال ر مي بن ملجم» » 
و«البرك بن عبدالله» » واعمرو بن 
بكر» » على آن يذهب الأول إلى 
«الكوفة» لقتل اغلی) الان إل 
«دمشق» لقتل «معاوية». والثالث 
إلى «امصر» لقتل «عمرو بن 
العاص» . 

وشاءت إرادة الله - تعالى - أن 
ينجو «معاوية» واعمرو» من القتل › 
وان تكن ال اة فن تيب 
«على» » حيث ضربه «عبدالرحمن 
ابن ملجم» بسیف مسموم فى 
جبهته» فشقها فمات من آثر الضربة 


بعد وقت يسير » بعد أن قضى 


يذق 


او ر 
۹ 


فة الحسن بن على 


)ه٤١‎ - ٤١( 


وبعد وفاة الإمام «على» بايع أنصاره ابنه «(المحسن» » وکان «(جندب بن 
عبدالله» قد دخل على الخليفة بعد طعنه وتيقن ألا أمل فى حياته » وسأله : «يا 


۶. * ( 
انهاکم ¢ انتم ايصر 6. 


ولم يوص لأحد من بعده > بل 
قال لھم : «ولكن أدعو الله - 
تعالی- أن یجمعکم بعدی على 
خیرنا» -یقصد أبا بكر - » مرسخا 
بتلف قاعة القررم, ال تبعت فی 
بيعته هو وبيعة الثلاثة الراشدين من 
قله . 

أراد أنصار «الحسن» أن يتأهبوا 
لقتال «معاوية» من جديد» لكنه 
رفض » ورآیى عدم جدوى ذلك › 
بل إنه وقف ضصد فكرة اقتتال 
المسلمين فز البداية. 

راسل «الحسن» «معاوية) بشان 
الصلح > فسر به سرورا عظیمًا» 
وجاء إلى «الكوفة» فى شهر ربيع 
الأول سنة (١٤ه)‏ › بعد ستة أشهر 
من خحلافة «(الحسن» » وباييعه 
«المحسن» و«الحسين» » وتبعهما 
اللا e‏ قامت الدولة الأموية 
وھا و وأصبح «(معاوية» خليفة 
لآم الإساحبة كلها : ولب لارل 


مرة بأمير المؤمنين » وكان يلقب قبل 
ذلك بالاأمير فقط . 

استبشر المسلمون خيرا بتلك 
اللصالحة » وحمدوا الله على انتهاء 
أف رمك ناء ۽ رم فاك 
العام «عام الجماعة)» وترك صنيع 
«(الحسن» م طا عند جمهور 
الملسلمين» وآثنى عليه كثير من 
علماء آهل السنة » ورأوا فيما فعل 
تحقيقًا لنبوءة جده محمد عط 
الذى قال «ابئىن هذا سيدذ: ولغل 
الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
الملسلمين» 


الهوامش 


(۱) يذكر ابن إسحاق فى رواية أخرى أن خديجة نفسها هى التى عرضت عليه أن يعمل فى تجارتها لسمعته الطيبة وأمانته . 


(۲) الأخحشبان : جبلان فى مكة. 
(۳( «قباء» بضم القاف : اسم بئر عرفت به قرية «قباء» › وھ کی فا من ضواحى «المدينة» فى جهتها الجنوبية . 


. أوصی الرسول ية بحسن معاملة الأسرى بعد غزوة (بدر) » فکانوا يؤثرونهم على أنفسهم بالطعام‎ )٤( 


. وغيرها كثير» فهى تحدد آن كل رسول أرسل إلى قومه فقط‎ ]۲١ » ٠ : :۷1]ء و[الصف‎ ٠١ و[الأعراف:‎ » ]٥١ : راجع الآيات من [سورة نوح] > و[الأنبياء‎ )٥( 


(0) «ذو الحليفة» ميقات اللإحرام لأهل «المدينة» با لحج والعمرة » وهى على بعد ستة أميال منها فى طريق ١مكة‏ المكرمة». 
(۷) نهاوند : مدينة عظيمة فى إيران » شرقى نهر دجلة . 
ق 2 شاه عمر لإغاثة الجياع الذين لا يجدون الطعام. 


. صمَّين : موضع على شاطئ الفرات الغربى بين العراق والشام‎ )٩( 


امراج وافڪاكر 


- ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۸۷م . 

- جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - جامعة بغداد - الطبعة الثانية- ۱۹۹۳م . 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): الإصابة فى تمييز الصحابة - دار الجیل - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۹۲ م. 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): فتح البارى بشرح صحيح البخارى - المكتبة السلفية - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۷١٠٤٠١ه‏ . 
- سليمان الطماوى : عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة - دار الفكر العربى - القاهرة - بدون تاريخ . 

- السيد سابق : فقه السنة - دار الريان للتراث - القاهرة - الطبعة الأولی - 1۹۸۸م 


- السيوطى (جلال الدين): تاریخ الخلفاء - دار الفكر العربى - القاهرة - بدون تاريخ . 


- الصالحى (محمذ بن يوسف): سبيل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية - القاهرة - ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م . 


- الطبرى (محمد بن جرير): تاریخ الطبرى - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م : 


= غاس محمود العقاد: عبقرية عمر - دار نهضة مصر - القاهرة - بدون تاريخ 


- ابن عبد البر (يوسف بن عبدالله) : الدرر فى اختصار المغازى والسير - دار المعارف - الطبعة الثانية - ٠۱۹۸۳‏ م. 


ابن عبدالحكم (أبو القاسم عبد الرحمن): فتوح مصر وآخبارها - نشره وصححه: هنری ماسيه - القاهرة - ۱۹۱٤‏ م. 


- ابن كثير (إسماعيل بن عمر): البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الرابعة - ۰۸٤۱ھ‏ = 1۹۸۸م . 

- محمد بن الحسن الشيبانى: كتاب السير الكبير - مطبعة شركة الإإأعلانات الشرقية - القاهرة - ١۹۷۱‏ م. 

- محمد حسين هيكل : الفاروق عمر - دار المعارف - القاهرة- بدون تاریخ . 

- محمد أبو زهرة: خاتم النبيين - دار الفكر العربى - القاهرة - الطبعة الأولی - ۱۹۷۳م . 

- محمد أبو شهبة : السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولی - ۱۹۸۸ م. 

- محمد صادق عرجون : محمد رسول الله َي منهح ورسالة - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولی - ٥۰٤٠ھ‏ = ٥۱۹۸م‏ . 


- محمد بن عبدالله الأزدى : فتوح الشام - تحقيق عبدالمنعم عبدالله عامر ¬ مۇمىسة سجل العرب - ۰م. 
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المو مس سي ] 


جغرافية جزيرة العرب . 


که الک 


أحوال العرب قبل الإسلام . 


ميلاد الرسول . 
اف 

الحهاد فى العهد المكى . 
الإسراء والمعراج . 
الهجرة إلى المدينة . 


االسلمون فى المدينة . 


ار 


مشروعية القتال فى الإسلام . 


غزوة بدر الكبرى . 
عزوة i Î‏ 


غزوة الأحزاب 


اتح مكة المكرمة . 


غزوة سان :` 
وة بوك 
ال سالة الااة: 


۷ 


رسائل الرسول إلى ملوك العالم ورؤسائة. >٠۸‏ 


ححه الوداع : 


شخصية الرسول : 


مرض الرسول ووفاته . 
قيام الخلافة .. 


0١ 
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الموصرع 
القليغة الأول( 50 ا21 
آهم معارك جروب الردة . 
الفتوحات الإسلامية فى عهده . 


الحمع الأول للقران فی عهد ابی بكر الصدیق : 


توليه الخلافة . 


عوامل نجاح الفتوحات الإسلامية فى عهد عمر. 
نتائج الفتوحات الإسلامية وآثارها على العالم. 


_إصلاحات عمر بن الخطاب وإنشاءاته . 
2# ستشهاده ٍ 


المؤامرة : 
خلافة عثمان بن عمان. 


ا ان عفان .. 


نشأة الأسطول الإسلامى . 
مصحف عثمان . 

الفتنة واسابها : 

ققادفة, على بن آبی طالب . 
بيعته بالخلافة . 

على والقرارات الصعبة': 

خلافة الحسن بن على 


۹٥ 
۹٦ 


تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءأ من بعثة النبى ية حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقغة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من 
الان وإندوز 70 الاندلس والاخيط 
الأطلنطى غربًاء ومن أواسط آسيا شمالا إلى 
اللحيط الهندى وأآقاصى إفريقيا جنوبا 

وقد انتهجت ال موسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث > دون مبالغة ى ذکر الأمحاد 
والبطولات ٠‏ أو تهوين من العيوب والأخطاء . 


وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 


والافتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 


التاريخ › فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة 


e‏ اناك 


عصر النبوة والخلافة الراشدة. 
E r a‏ 
اس فر الاق رارق 
> - المشرق الإأسلامى بعد العباسيين. 


٠٥‏ مصر والشام والحزيرة العربية. 
[- ال ب الرس لامی. 
۷ امات ون 2 الانتكلش: 
E ENA‏ 


٩‏ - المسلمون فى إفريقيا جنوبى الصحراء. 


